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الافتتاحية

تطوير القدرة المصرية وتغيرات الخارج

التحديــات التــي تواجــه فريــق عمــل “تقديــرات مصريــة” عديــدة، أولهــا الرغبــة فــي الشــمول لتطــورات تجــري فــي وقــت واحــد علــى مســتويات 
ــا بيــن غمضــة عيــن وانتباههــا، وثالثهــا أن جميــع  العالــم والإقليــم ومصــر، وثانيهــا الزمــن الــذي بــات فيــه كل تطــور لا يلبــث أن يصبــح ماضيً
ــر ومصــر كذلــك  ــم يتغي ــة كمدخــل رئيســي للتحليــل، فكيــف يكــون ذلــك بينمــا العال ــح القومي ــع مــن عيــن مصريــة تأخــذ المصال ــرات تنب التقدي

وبســرعات غيــر مســبوقة فــي التاريــخ؟.

مواجهــة ذلــك تحــدث مــن خــال التركيــز الشــديد علــى مصــر وقدراتهــا وعناصــر قوتهــا ومــا يحــدث لهــا مــن تطــور ودعــم وطفــرات، لأنهــا فــي 
الأول والآخــر هــي التــي يقــاس وينســب لهــا مــن تطــورات تجــري فــي كل مــكان ومجــال آخــر. 

فــي هــذا العــدد التاســع عشــر، هنــاك ثلاثــة موضوعــات مركزيــة تخــص مصــر وقدراتهــا “تطــور الريــف المصــري يواجــه عقــودًا مــن التهميــش”، 
“حيــاة كريمــة.. مــن مبــادرة إلــى مشــروع قومــي للريــف”، “القــوة الناعمــة المصريــة.. لمــاذا التحفيــز ضــروري”. الموضوعــات بعــد ذلــك كلهــا 
ــة ومعاصــرة. والقــوة  ــة مــن منطلقــات جديــدة ســريعة وقومي ــة الريفي ــذي يمــس التنمي ــد ال ــة بعــد إضافــة الجدي ــة المصري تنســب إلــى الحال

* د.عبد المنعم سعيد



الناعمــة -بحكــم التعريــف- هــي واحــدة مــن عناصــر القــوة المصريــة الرئيســية والرائــدة، كمــا أن نســبتها إلــى “موقــع مصــر علــى مؤشــر القــوة الناعمــة 
العالمــي” يحــدد موقفهــا علــى الســلم العالمــي.

تقديــر الحالــة المصريــة هكــذا وبشــكل مســتمر يضــع التطــورات العالميــة فــي مكانهــا وحجمهــا الصحيــح، ويبصــر بمــا فيهــا مــن مخاطــر وفــرص، وكل ذلــك 
بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. متابعــة “الاحتجاجــات ضــد بوتيــن” و”المائــة يــوم الأولــى مــن حكــم بايــدن” يُبقــي البصــر قريبًــا مــن تطــورات القوتيــن 
الأعظــم نوويًــا فــي العالــم فــي لحظــة تحــولات خطيــرة فــي كلٍّ منهمــا، ومعهمــا فــإن متابعــة “آفــاق الاقتصــاد العالمــي” ومــا إذا كان يســير فــي اتجــاه 
الانتعــاش أم لا، يجعــل التقديــرات فــي مصــر علــى بصيــرة مــن حالــة العالــم فــي لحظــة وصــل فيهــا إلــى مرحلة “لقاحــات الكورونــا” وما تطرحه مــن تحديات. 

وبين العالم ومصر يوجد إقليم الشــرق الأوســط الذي يعيش في حالة من ســباق التســلح الذي ينطبق في هذا العدد على نوعية قضايا ذات تكنولوجيات 
متقدمــة وهــي طائــرات “الدرونــز” التــي دخلــت فــي أطــوار جديــدة للاســتخدام فــي اليمــن وفــي منطقــة الخليــج. علــى الجانــب الآخــر، الســاحة الليبيــة تبــدو 
مبشــرة بتجــاوز واحــدة مــن عثــرات “الربيــع العربــي”، ولكــن التاريــخ علــم القائميــن علــى التقديــرات بــأن التفــاؤل عليــه دائمًــا أن يكــون مرتبطًــا بالحــذر والحيطة.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية
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الاحتجاجات ضد »بوتين«..
تأزم دخلي وتوظيف غربي 

لقاحات كورونا..
حروب الأثرياء يدفع ثمنها الفقراء 

شــكّل حــادث اعتقــال المعــارض الروســي “أليكســي نافالنــي” فــور عودته 
مــن ألمانيــا إلى موســكو في الســابع عشــر مــن ينايــر 2021، وما تبعه من 
خروج احتجاجات شــعبية للمطالبة بالإفراج عنه، نقطة تحول داخلية تفرض 
تحديًــا كبيــرًا أمــام الرئيــس “فلاديميــر بوتيــن”، ولا ســيما بعدمــا تخطــى 
ســقف مطالــب المتظاهريــن مجــرد الإفــراج عــن “نافالنــي”، إلــى التنديــد 
بالفســاد ومطالبــة “بوتيــن” بالرحيــل، في ســابقة هي الأولــى من نوعها 
خــال الإدارة الروســية الراهنــة، وهــو الأمــر الــذي يضع روســيا على المحك 
أمــام الــرأي العــام الداخلــي، ويؤثــر علــى علاقتهــا مــع القــوى الغربيــة.

تكشــف حــروب اللقاحــات الدوليــة لمُواجهــة فيــروس )كوفيــد- 19( عــن 
ــروس وســرعة  ــم، نظــرًا لخطــورة الفي ــة وإنســانية فــي العال أزمــة أخلاقي
انتشــاره بيــن الــدول؛ إذ تعمــل الــدول الأكثــر ثــراء علــى أن تكــون لهــا 
إلــى  بالإضافــة  كبيــرة،  وبكميــات  اللقاحــات  علــى  الحصــول  أولويــة 
التنافــس فيمــا بينهــا حــول إنتاجيــة اللقــاح، بمــا يعــزز دورهــا الدولــي 
والإقليمــي، وهــو مــا يأتــي علــى حســاب الــدول الأكثــر فقــرًا غيــر القــادرة 
غيــاب  أزمــة  يثيــر  بمــا  عليــه،  للحصــول  الــازم  التمويــل  توفيــر  علــى 
العدالــة العالميــة فــي توزيــع اللقاحــات علــى نحــو متكافــئ بيــن الــدول. 

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )19( - 15 فبراير 2021
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الاحتجاجات ضد »بوتين«.. 

تأزم داخلي وتوظيف غربي 

شــكّل حــادث اعتقــال المعــارض الروســي “أليكســي نافالنــي” فــور عودتــه مــن ألمانيــا إلــى موســكو 
ــه،  ــة بالإفــراج عن ــر 2021، ومــا تبعــه مــن خــروج احتجاجــات شــعبية للمطالب فــي الســابع عشــر مــن يناي
ــر بوتيــن”، ولا ســيما بعدمــا تخطــى  ــرًا أمــام الرئيــس “فلاديمي ــا كبي ــة تفــرض تحديً نقطــة تحــول داخلي
ســقف مطالــب المتظاهريــن مجــرد الإفــراج عــن “نافالنــي”، إلــى التنديــد بالفســاد ومطالبــة “بوتيــن” 
بالرحيــل، فــي ســابقة هــي الأولــى مــن نوعهــا خــال الإدارة الروســية الراهنــة، وهــو الأمــر الــذي 
يضــع روســيا علــى المحــك أمــام الــرأي العــام الداخلــي، ويؤثــر علــى علاقتهــا مــع القــوى الغربيــة.

* أحمد السيد - * عبدالمنعم علي
باحثان بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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أسباب الاشتعال:

• التــي تشــهدها روســيا 	 التظاهــرات  لــم تكــن 
خــال الآونــة الأخيــرة وليــدة اللحظــة الراهنــة، 
البــاد  شــهدتها  مختلفــة  تطــورات  نتــاج  بــل 
وذلــك  الماضــي،  العــام  مــن  ســبتمبر  منــذ 
علــى خلفيــة تســمم »أليكســي نافالنــي« بغــاز 
»نوفيتشــوك«،  باســم  المعــروف  الأعصــاب 
ــة الســوفيتية،  والــذي تــم تطويــره خــال الحقب
المعــارض  هــذا  انتقــال  مــن  ذلــك  تبــع  ومــا 
ــام الحكومــة  ــا لتلقــي العــاج، واته ــى ألماني إل
الروســية بتورطهــا فــي تلــك الحادثــة. وتُرجــع 
إلــى  »نافالنــي«  اعتقــال  الروســية  الشــرطة 
وقــف  مــع  الســجن  عقوبــة  شــروط  انتهاكــه 
.2014 عــام  بحقــه  صــدرت  التــي  التنفيــذ 

• يُعــد »نافالنــي« أحــد المعارضيــن السياســيين 	
البارزيــن فــي روســيا، حيــث كان قياديًــا فــي 
حــزب »يابلوكــو«، غيــر أنــه تــم طــرده مــن الحــزب 
فــي ديســمبر 2007، بتهمــة الإضــرار بســمعته 
القوميــة.  الأنشــطة  وممارســة  السياســية 
وفــي عــام 2012، شــارك فــي مســيرة حاشــدة 
فــي ســاحة »بولوتنايــا« للتنديــد بسياســات 
»بوتيــن«. وفــي عام 2018، تم منع »نافالني« 
مــن الترشــح لانتخابــات الرئاســة، بســبب إدانتــه 
ــة بتهمــة الاختــاس. ــة جنائي ســابقًا فــي قضي

• شــكّل اعتقــال »نافالنــي«، والحكــم بالســجن 	
لمــدة ثــاث ســنوات ونصــف لانتهاكــه قواعــد 
حــول  مــا نشــره  المشــروط، وكذلــك  الإفــراج 
لـ«بوتيــن«  تعــود  ملكيتــه  أن  يزعــم  قصــر 
نســب  ونــال  الأســود،  البحــر  ضفــاف  علــى 
مشــاهدة عاليــة تخطــت نصــف ســكان روســيا 
لمزيــد  جوهريــة  نقطــة  قصيــر؛  وقــت  فــي 
مــن التصــادم بيــن الــرأي العــام وبيــن النظــام 
الروســي. فقــد خرجــت التظاهــرات فــي الكثيــر 
المســتجدات،  تلــك  علــى  ردًا  المــدن،  مــن 
الشــرطة  جهــود  مــن  الرغــم  علــى  وذلــك 
والســلطات الفيدراليــة لمنــع هــذه الاحتجاجــات.

• زاد مــن زخــم الاحتجــاج ضــد نظــام »بوتيــن« 	
أســباب أخــرى، مثــل: رفــض إجــراءات الإغــاق 
 ،)19 )كوفيــد-  بجائحــة  المتعلقــة  الروســية 
والأوضــاع الاقتصاديــة المترديــة فــي الفتــرة 
الأمــن  واجــه  ذلــك،  مواجهــة  وفــي  الأخيــرة. 
اعتقــل  حيــث  الاحتجاجــات،  هــذه  الروســي 
المشــهد  دفــع  ممــا  شــخص،   3500 نحــو 
الداخلــي.  الصعيــد  علــى  التــأزم  مــن  لحالــة 

• أبــدت القــوى الدوليــة اســتياءها ممــا وقــع مــن 	
أحــداث داخــل روســيا، كمــا بــرز فــي الموقــف 
»نافالنــي«  اعتقــال  رفــض  الــذي  الأوروبــي 
ــا بالإفــراج الفــوري عنــه، وفقًــا لمــا صــرح  مطالبً
بــه رئيــس المجلــس الأوروبي »شــارل ميشــال« 
وهــو   ،2021 ينايــر  مــن  عشــر  الســابع  فــي 
الأمــر الــذي أكــده وزيــر خارجيــة الاتحــاد الأوروبــي 
»جوزيــف بوريــل« وكــذا فرنســا. طالــب أيضًــا 
»جايــك ســوليفان« -مستشــار الأمــن القومــي 
للرئيــس جــو بايــدن- بضــرورة الإفــراج الفــوري 
عــن هــذا المعــارض، ووصــف هذا التصــرف بأنه 
انتهــاك للحقوق الإنســانية، وهو التوجه نفســه 
الــذي اتخذتــه منظمــة العفــو الدوليــة، حيــث 
اعتبــرت أن تصــرف موســكو مــع »نافالنــي« 
تــورط  علــى  ويبرهــن  إســكاته،  يســتهدف 
التســمم. واقعــة  فــي  الروســية  الســلطات 

انعكاسات خارجية:

إدارة  علــى  بآثــار ســلبية  روســيا  احتجاجــات  ألقــت 
صعيــد  علــى  خاصــة  وخارجيًــا،  داخليًــا  »بوتيــن«، 
فــي  خصوصًــا  الخارجيــة،  البينيــة  التفاعــات 
التالــي: النحــو  علــى  وذلــك  الأوروبــي،  بُعدهــا 

• توتــر العلاقــة بيــن موســكو وأوروبــا: فمــن 	
جهــة، أعلنــت موســكو فــي الخامــس مــن فبراير 
وبولنــدا  ألمانيــا  مــن  دبلوماســيين  أن   2021
والســويد هم أشــخاص غير مرغوب فيهم على 
أراضيهــا، واتهامهم بالمشــاركة في التظاهرات 
الداعمــة للمعــارض »أليكســي نافالنــي«. ومــن 
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جهــة أخــرى، يــدرس الاتحــاد الأوروبــي فــرض 
عقوبــات علــى موســكو جــراء تلــك الأحــداث، 
عقوبــات  فــرض  قــد  كان  الاتحــاد  وأن  خاصــة 
عــام 2020 ضــد المســئولين الــروس المقربيــن 
»موســكو«  رفضــت  أن  بعــد  »بوتيــن«  مــن 
فتــح تحقيــق فــي قضيــة تســميم »نافالنــي«. 

ــر ســلبيًا  ومــن المحتمــل أن ينعكــس ذلــك التوت
ــر مشــروع »نوردســتريم 2« الخــاص  علــى مصي
بنقــل الغــاز الطبيعــي مــن بحــر البلطيــق فــي 
الــدول  مــن  آخــر  وعــدد  ألمانيــا  إلــى  روســيا 
الأوروبيــة. وفــي حــال توقــف هــذا المشــروع، 
فقــد يؤثــر ذلــك علــى اقتصــادات روســيا والــدول 
الأوروييــة، خاصــةً ألمانيــا التــي تســتهدف تأمين 
أمنهــا مــن الطاقــة وضمان تدفــق الغاز الطبيعي 
بأســعار تنافســية وعلى أمد طويل، كما سيمثل 
ــا  ــات أوروب ــك فرصــة لواشــنطن لســد احتياج ذل
مــن الغــاز، التــي لطالمــا أدانت »نوردســتريم 2«، 
واعتبرتــه تهديــدًا لأمــن حلفائها في حلــف الناتو. 

• تصــادم روســي مبكــر مــع الإدارة الأمريكيــة 	
الجديــدة، وذلــك علــى خلفيــة نشــر الســفارة 
الأمريكيــة فــي موســكو معلومات حــول مواقع 
المظاهــرات المختلفــة، ممــا أدّى إلــى تحــرك 
روســيا نحو اســتدعاء الدبلوماســيين الأمريكيين 
اســتيضاحًا لهــذا الأمــر، خاصــة فــي ظــل اعتبــار 
المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الروســية »ماريــا 
زاخاروفــا« أن تلــك المعلومــات بمثابة تأثير على 
المظاهــرات وإعطــاء تعليمــات للمتظاهريــن.

مسارات محتملة:

ثمــة ثلاثــة مســارات أساســية محتملــة للاحتجاجــات 
فــي روســيا ضــد سياســات نظــام »بوتيــن«، وهــي:

• الاســتجابة المرنــة: ويتمثــل ذلــك فــي إبــداء 	
فــي  المرونــة  مــن  قــدرًا  الروســي  النظــام 
والاســتجابة  الأحــداث  تلــك  مــع  التعاطــي 
»نافالنــي«،  بشــأن  المتظاهريــن  لمطالــب 

خاصــةً فــي ظــل الضغــط المحلــي والدولــي 
مــع فــرض إقامــة جبريــة عليــه، للحيلولــة دون أي 
نشــاط مــن شــأنه تحريــك الشــارع مــرة أخــرى، غير 
أن هــذا المســار قــد يكــون ضعيــف الحــدوث، 
مختلفــة،  تبــدو  الاحتجاجــات  تلــك  أن  خاصــة 
لســرعة انتشــارها وتمددهــا الجغرافــي لنحو أكثر 
مــن مائــة مدينــة فــي جميع أنحــاء روســيا، علاوة 
على تجاوز ســقف المطالب ليصل إلى التنديد 
بالنظــام الحاكــم والمطالبــة بإســقاطه، مع توافر 
بيئــة دوليــة رافضــة للتعامــل الروســي مــع تلــك 
الاحتجاجــات، خاصــة بعدمــا نجــح »نافالنــي« في 
حشــد تيــارات المعارضــة الروســية وتحفيزهــا.

• تفاقــم الأزمــة: يتبلــور ذلــك المســار فــي إصرار 	
الســلطة فــي روســيا علــى تطويــق التظاهــرات 
مــع  للقانــون  ومخالفــة  مُرخصــة  غيــر  لكونهــا 
مزيــدٍ مــن التضييــق علــى شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي المختلفــة التــي تعد منصــة انطلاق 
لا  وبالتالــي  الروســي،  الشــارع  لــدى  وتأثيــر 
يمكــن اســتبعاد إمكانيــة التصعيــد. وهنــا نكــون 
التظاهــرات  تلــك  تتراجــع  أمريــن: الأول  أمــام 
أمــام هــذا التعامــل الأمنــي، والأمــر الثانــي 
الزخــم  مــن  حالــة  التظاهــرات  تلــك  اكتســاب 
الداخلــي، خاصــة وأن هنــاك ضغطًــا خارجيًــا على 
عــن »نافالنــي«، وبالتالــي  موســكو للإفــراج 
تســتمر تلــك التظاهــرات إلــى حيــن تحقيــق الحــد 
الأدنــى مــن مطالبهــم المتمثلــة فــي الإفــراج 
ــر قــد  ــن هــذا الأم ــارض الروســي. لك ــن المع ع
تمتــد عواقبــه للتأثيــر علــى الاقتصــاد الوطنــي، 
الدســتوري  علــى مســار الاســتحقاق  وكذلــك 
ــات التشــريعية  ــل فــي الانتخاب ــل المتمث المقب
المقبــل. ســبتمبر  فــي  عقدهــا  المزمــع 

• تراجــع الاحتجاجــات: علــى الرغــم مــن اختــاف 	
الاحتجاجــات هــذه المــرة عــن ســابقاتها، غيــر أنهــا 
تواجــه تحديــات تتمثــل فــي اعتمادهــا علــى 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي المختلفــة لخلــق 
حالــة مــن التعبئــة العامــة للاحتجاجــات، وهــي 
الوســيلة التــي باتــت إنــذار خطــر يواجــه النظــام 
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الحاكــم، ممــا دفــع ســلطة الاتصــالات الروســية »روســكوماندزور« لفــرض غرامــات عليها، وباتــت تلك المنصات 
تواجَــه بنــوع مــن التقييــد مــن جانــب النظــام الروســي، ممــا يســاهم بصــورة مباشــرة فــي إجهــاض التظاهــرات 
دون الانخــراط فــي أعمــال عنــف، حيــث إن غيــاب آليــات تنظيميــة طويلــة المــدى تُســهم بصورة كبيــرة في تعبئة 
الــرأي العــام يُمثــل بعــدًا هامًــا فــي تقليــص حجــم تلــك الاحتجاجــات وتراجعهــا. أضــف لذلــك أن غياب اســتراتيجية 

واضحــة للمعارضــة يعــزز مــن تلــك الفرضيــة، ويُقلــل مــن فــرص تمــدد وتفاقــم التظاهــرات وعــدم نجاحهــا.

Deutsche Welle (DW( المصدر: موقع
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لقاحات كورونا.. حروب الأثرياء 

يدفع ثمنها الفقراء 

تكشــف حروب اللقاحات الدولية لمُواجهة فيروس )كوفيد- 19( عن أزمة أخلاقية وإنســانية في العالم، 
نظــرًا لخطــورة الفيــروس وســرعة انتشــاره بيــن الدول؛ إذ تعمــل الدول الأكثر ثراء علــى أن تكون لها أولوية 
الحصول على اللقاحات وبكميات كبيرة، بالإضافة إلى التنافس فيما بينها حول إنتاجية اللقاح، بما يعزز 
دورها الدولي والإقليمي، وهو ما يأتي على حساب الدول الأكثر فقرًا غير القادرة على توفير التمويل 
اللازم للحصول عليه، بما يثير أزمة غياب العدالة العالمية في توزيع اللقاحات على نحو متكافئ بين الدول. 

* رحاب الزيادي - * نسرين الصباحي
باحثتان بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مشكلات الإنتاج: 

لتأخــر تســليم  العالمــي  القلــق  تســود حالــة مــن 
وتوزيــع لقاحــات )كوفيــد- 19(، ورغــم العــدد المُتزايــد 
لخيــارات اللقاحــات، إلا أن الكميــات المنتجــة حاليًــا لا 
ــث  ــب العالمــي، حي ــل مــن الطل ــي ســوى القلي تُلب
تتصــارع عليهــا الحكومــات والمصنعــون والموزّعــون 
ــة  ــى القــدرة الإنتاجي ــود المفروضــة عل بســبب القي
اللوجســتية  المشــاكل  عــن  فضــاً  للقاحــات، 
والإداريــة، وتــزداد احتماليــة حــدوث فجــوات الإنتــاج. 
ملمــح: مــن  أكثــر  عبــر  الإنتــاج  وتظهــر مشــكلات 

• ــة مــن 	 ــة اللقاحــات: ســادت حال ســامة وفعالي
التشــكيك بيــن الــدول حــول ســامة وفعاليــة 
ــة  ــد الأدوي اللقاحــات، حيــث تعــد سلاســل توري
أكثــر تعقيــدًا مــن الصناعــات الأخــرى، ولا يمكــن 
إطــاق اللقاحــات إلا علــى دفعــات، وعــادةً مــا 
تســتغرق فتــرات طويلــة فــي المراجعــة قبــل 
ــذا يجــب  ــازم للتســويق؛ ل ــص ال ــا الترخي منحه
أمانهــا وفعاليتهــا.  التأكــد بشــكل وثيــق مــن 
فــي هــذا الصــدد، أعلنــت شــركة نوفافاكــس أن 
لقاحها فعال بنسبة %89.3، كما أعلنت الوكالة 
الأوروبيــة أن لقــاح فايزر-بيونتيــك لــم يُظهــر أي 
مشــكلات تتعلق بالســامة وأن فاعليته 95%. 
أمــا لقــاح موديرنــا الأمريكــي فتصــل فاعليتــه 
أكسفورد/أســترازينكا  ولقــاح   ،94.5% إلــى 
البريطانــي %90، ولقــاح ســبوتنك-v الروســي 
.86% الصينــي  ســينوفارم  ولقــاح   ،92.5%

• تخفيــض الإنتــاج: قــد تضطــر بعــض شــركات 	
لقاحــات  شــحنات  تخفيــض  إلــى  الأدويــة 
)كوفيــد- 19( بســبب مشــاكل الإنتــاج، ومــن 
ثــم إلغــاء تســليم اللقاحــات المطلوبــة، حيــث 
قــررت شــركة أســترازينيكا تخفيــض الإنتــاج مــن 
ــت  ــي. كمــا أعلن ــاد الأوروب ــى الاتح ــات إل اللقاح
ينايــر  منتصــف  فــي  فايزر-بيونتــك  شــركة 
خــال  لقاحهــا  بشــحنات  تأخيــرات  عــن   2021
أثــار غضــب إيطاليــا  الأســابيع المُقبلــة، ممــا 
بشــكلٍ خــاصٍ، فضــاً عــن إبــاغ شــركة موديرنــا 

جرعــات  ستســلم  بأنهــا  الأوروبــي  الاتحــاد 
.2021 عليــه فــي فبرايــر  المُتفــق  أقــل مــن 

• عجــز الجرعــات: حيــث ذكــر مســئول فــي الاتحــاد 	
لقــاح  تســليم  فــي  النقــص  أن  الأوروبــي 
أكسفورد/أســترازينيكا ربمــا يرجــع إلــى جرعــات 
تــم تحويلهــا مــن مصانــع فــي بلجيــكا وهولنــدا 
إلــى المملكــة المتحــدة، حيــث يُواجــه الاتحــاد 
الأوروبــي عجــزًا بنســبة %60 فــي الجرعــات. 
ولــذا، أثــارت فرنســا وألمانيــا خطــر اتخــاذ إجــراءات 
مــع  حتــى  أســترازينيكا  شــركة  ضــد  قانونيــة 
تفتيــش المصنــع للتأكــد مــن وجــود مشــاكل 
ــل فــي  ــزال الهــدف المُتمث ــاج، ولا ي فــي الإنت
40 مليــون جرعــة بحلــول نهايــة مــارس 2021 
هــو نصــف مــا كانــت تهــدف إليــه الشــركة فــي 
الأصل قبل أن تُعلن عن نقص بســبب مشــاكل 
الإنتــاج، وقــد تُواجــه الشــركة عُقوبــات فــي حالــة 
إعطــاء الأولويــة للطلبات البريطانيــة من اللقاح. 

• تخزيــن اللقاحــات: توجــد صعوبــة فــي التخزيــن 	
فــي  للقاحــات  الآمــن  والتوصيــل  والنقــل 
بعــض المناطــق النائيــة، حيــث تفقــد اللقاحــات 
فعاليتهــا عنــد تعرضهــا لدرجــات حــرارة أعلــى 
مثــل لقــاح فايــزر الــذي يجــب تخزينــه عنــد 70 
التــي  الإجــراءات  ومــن  الصفــر.  تحــت  درجــةً 
الثلــج،  توافــر  الاعتبــار  فــي  أخذهــا  يجــب 
القطــاع  وإشــراك  التبريــد،  مرافــق  وتكثيــف 
ــال.  الخــاص مــن أجــل تقديــم إجــراء وقائــي فعّ

• مشــكلات تقنيــة: تُوجــد مشــكلات فيمــا يتعلق 	
ــع والمُعــدات اللازمــة، لا ســيما  بمــواد التصني
المــواد الخــام، والزجاجــات، والأغطيــة المعدنيــة، 
والأكيــاس البلاســتيكية التــي تُبطــن خزانــات 
التخمير، وقدرة الملء النهائي لوضع مجموعات 
اللقــاح فــي قواريــر، والمكونــات الأخــرى التــي 
قــد تحتــاج إلــى النقــل مــن أماكــن أخــرى فــي 
العالــم مثــل الهنــد أو الصيــن، حيــث تتطلــب 
اللقاحــات مرافــق إنتــاج ومعــدات مُتخصصــة. 
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تقديرات مصرية -  2021

مشكلات التوزيع:

 ،)19 )كوفيــد-  لقاحــات  توزيــع  مشــكلات  تتعــدد 
حيــث تتنافــس الــدول فيمــا بينهــا علــى أســبقية 
المطلوبــة،  والكميــات  اللقــاح  علــى  الحصــول 
إضافــةً إلــى تنافــس الشــركات حــول توريــد اللقــاح 
لمــن يدفــع أكثــر، فضــاً عــن الســيطرة علــى كميــة 
بمــا  الغنيــة  الــدول  قِبــل  مــن  المُنتجــة  اللقاحــات 
نقــص  مــن  تُعانــي  التــي  الفقيــرة  بالــدول  يضــر 
الملائمــة.  التخزيــن  بنيــة  أو  التمويــل  إمــدادات 
يلــي:  كمــا  المشــكلات  هــذه  تفصيــل  ويمكــن 

• المُنتجــة 	 الــدول  تعطــي  اللقاحــات:  قوميــة 
لمصلحتهــا  الأولويــة   )19 )كوفيــد-  للقاحــات 
ــدول،  ــة ال ــة بقي ــى مصلح ــة الخاصــة عل الوطني
الأوروبــي  الاتحــاد  قــرار  فــي  ذلــك  وظهــر 
مــن  الأعضــاء  الــدول  فــي  الشــركات  بمنــع 
تصديــر اللقاحــات إلــى خــارج دولــه دون ترخيــص 
مُســبق. ولــذا، حــذرت منظمــة الصحــة العالميــة 
مــن اســتئثار الــدول الأكثــر تطــورًا باللقاحــات 
والعمــل  فقــرًا،  الأكثــر  الــدول  حســاب  علــى 
ومــن  أولً”،  يُخــدم  أولً،  يــأتِ  “مــن  بمبــدأ 
الــدول. بيــن  مســاواة  عــدم  ذلــك  يرتــب  ثــم 

•  ســباق دبلوماســية اللقــاح: تتنافــس القــوى 	
الأكثــر  اللقــاح  حــول  والإقليميــة  العالميــة 
فعاليــة، واتضــح ذلــك مــن إعــان روســيا عــن 
فعاليــة “لقــاح Sputnik V”، وكــذا الصيــن بــأن 

اللقاحــات المصنوعة )ســينوفارم، وكورونافاك( 
ســتصبح منفعــة عامــة عالميــة. كمــا تصــدرت 
الهند المشــهد من خلال ما يســمى بـ”صداقة 
آســيا  جنــوب  دول  اســتمالة  بهــدف  اللقــاح” 
علــى خلفيــة المنافســة مــع الهيمنــة الإقليميــة 
المتزايــدة للصيــن. كمــا وجهــت الهنــد جرعــات 
إلــى  أســترازينيكا  لقــاح  مــن  محليًــا  منتجــة 
بوتــان، ونيبــال، وبنجلاديــش، وجــزر المالديــف، 
وسيشــيل.  وموريشــيوس،  وميانمــار، 
وتأتــي دبلوماســية اللقاحــات الهنديــة وســط 
توتــرات حدوديــة مــع الصيــن بمــا فــي ذلــك 
ســيكيم. ولايــة  فــي  الأخيــرة  الاشــتباكات 

• تباطــؤ التوريــد: مــع زيــادة الطلــب العالمــي، 	
بــرز شــح فــي توريــد اللقاحــات، وبالتالــي بــدا 
الســوق  إلــى  للاتجــاه  احتماليــة  هنالــك  أن 
الســوداء التــي يبــاع فيهــا لمــن يدفــع أكثــر.

• أســعار 	 فــي  اختــاف  هنــاك  اللقــاح:  تكلفــة 
حيــث  الــدول،  قبــل  مــن  المنتجــة  اللقاحــات 
والصينــي  الروســي  اللقاحيــن  تكلفــة  تبلــغ 
علــى  جرعــة  لــكل  دولارًا  و14  دولارات   10
التوالــي، وهــي أقــل تكلفــة مقارنــة بشــركة 
Astra Zen�  فايـ�زر، إلا أنهمـ�ا أغلـ�ى مـ�ن لقـ�اح 
ممــا  دولارات،   3 تكلفتــه  تبلــغ  الــذي   eca
الحصــول  فــي  الــدول  بيــن  تنافسًــا  يخلــق 
لهــا. بالنســبة  ملاءمــة  الأكثــر  اللقــاح  علــى 

عدد جرعات لقاح )كوفيد - 19( اليومية نسبة عدد السكان حتى )6 فبراير 2021(

Source: Our World in Data. 

1350

290.1
199.7

127.7 98.4 91.6 83.8 69.2 58.8 24.1 15.0 5.7
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

 كیسكملا نیتنجرلأا اینامور ایسینودنإ ادنلوب ایلاطیإ ایكرت لیئارسإ تاراملإا لیزاربلا دنھلا ةدحتملا تایلاولا

لأ
ةعرج ف



19

• التوزيــع: هنــاك إشــكالية تواجــه 	 عــدم عدالــة 
الــدول الفقيــرة، حيــث اســتحوذت الــدول الأكثــر 
ثــراءً علــى معظــم مــا تــم إنتاجــه مــن اللقاحــات، 
ومــن المتوقــع أن تنتظــر الــدول الفقيــرة حتــى 
عــام 2022 حتــى تتوفــر لهــا المــوارد الماليــة 
والإمكانيــات التكنولوجيــة مثــل ثلاجــات التبريــد 
)70C-( اللازمــة لتخزيــن بعــض أنــواع اللقاحــات.

• ومركــز 	 بلومبــرج  رصدتهــا  لإحصــاءات  وفقًــا 
أبحــاث جامعــة ديــوك فقــد تــم بيــع مــا يزيد على 
نصــف مــا يتــم إنتاجــه مــن اللقاحــات خــال العام 
الجــاري لـــ29 دولــة فقــط منهــا: الهنــد )20.7%(، 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة )%14(، والــدول 
الســبع والعشــرون أعضــاء الاتحــاد الأوروبــي 
)%21.9(، وهــو مــا يمثــل حوالــي %25 مــن 
ــأن وعــود التوزيــع  ــذر ذلــك ب ــم. وين ســكان العال
العــادل والشــراء المتــزن للقاحــات التــي قطعتها 
لمبــادرة  انضمامهــا  عبــر  البلــدان،  حكومــات 
كوفاكــس، قــد لا تســتطيع الوفــاء بهــا، وهــو 
عــام  فــي  قبــل  مــن  حــدث  الــذي  الســيناريو 
2009، حينمــا هيمنــت الــدول الأكثــر ثــراءً علــى 
اتفاقيــات إمــدادات لقاحــات أنفلونــزا الخنازيــر، 
فيمــا انتظــرت البلدان منخفضة الدخل الحصول 
علــى تبرعــات مــن اللقاحــات فــي وقــت لاحــق.

مبادرة “كوفاكس”:

• تأتــي مشــكلات عــدم عدالــة توزيــع اللقاحــات 	
أطلقــت  العالميــة  الصحــة  منظمــة  أن  برغــم 
 COVAX فــي إبريــل 2020 مبــادرة كوفاكــس
للقاحــات بهــدف تســريع التطويــر والتصنيــع، 
مــع ضمــان إتاحــة حوالــي مليــاري جرعــة مــن 
عــادل  2021 بشــكل  عــام  نهايــة  اللقــاح فــي 
الطبيــة،  الأطقــم  كافــة  لتلقيــح  ومنصــف 
للإصابــة  عرضــة  الأكثــر  الأفــراد  وكذلــك 
الفيــروس. بســبب  الوفــاة  أو  بالمضاعفــات 

• البلــدان 	 جميــع  تتبــع  أن  المفتــرض  مــن 
المشــاركة فــي المبــادرة خطــة لتوزيــع اللقــاح 
ــا يكفــي مــن  ــح م ــادل، مــن خــال من بشــكل ع
ــم  ــا لتطعي ــر احتياجً ــدان الأكث جرعــات اللقــاح للبل
%20 مــن ســكانها، وفــي مقدمتهــم بالطبــع 
الأطقــم الطبيــة؛ لمنــع الاكتنــاز الذاتــي للقاحات 
علــى المســتوى الوطنــي، وتحصيــن الأفــراد 
الأكثــر عرضــة للخطــر فــي كل بلــد، بــدلً مــن 
تلقيــح ســكان الــدول الأكثــر ثــراءً فقــط. لكــن 
انضمــت إلــى المبــادرة 184 دولــة منهــا دول 
بينمــا  ومصــر،  والصيــن،  الأوروبــي،  الاتحــاد 
رفضــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا.

• للبحــوث 	 الوطنــي  للمكتــب  دراســة  حــذرت 
المُتكافــئ  غيــر  التوزيــع  أن  مــن  الاقتصاديــة 
يُكلــف الاقتصــاد  العالــم قــد  حــول  للقاحــات 
العــام  هــذا  دولار  تريليونــات   9 العالمــي 
الاســتهلاكي  الطلــب  انخفــاض  جــراء  فقــط 
والاضطرابــات فــي سلاســل التوريــد العالميــة. 
 60% علــى  الغنيــة  البلــدان  حصلــت  حيــث 
مــن كميــة اللقــاح، وهــي تضــم %16 فقــط 
مــن ســكان العالــم، إلا أن آليــة توزيــع اللقــاح 
مــن   70% تطعيــم  إلــى  تهــدف  المعتمــدة 
 .2021 عــام  منتصــف  بحلــول  العالــم  ســكان 

• يظــل فــي الأخيــر أن إشــكاليات إنتــاج وتوزيــع 	
اللقاحات تتطلب التنســيق بين الدول المختلفة 
وتعزيــز التضامــن فيمــا بينهــا، مــن خــال نهــج 
ــه فــي  ــاح فــي أســرع وقــت وتوزيع ــة اللق إتاح
جميــع الــدول دون تفضيــل دول علــى أخــرى، 
المنتــج. وكفــاءة  التوزيــع  عدالــة  يحقــق  بمــا 
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التأثيرات المحتملة لسباق »الدرونز«
في الشرق الأوسط

انتقال ليبي جديد..
هل يتجاوز عثرات الربيع العربي؟

“بايدن” وإيران..
تصعيد استباقي يمهد لإعادة التفاوض

ــر فــي  ــز( خــال العقــد الأخي ــرات المســيّرة )الدرون تصاعــد توظيــف الطائ
منطقــة الشــرق الأوســط، كمــا وصــل حجــم التنافــس بيــن دول الإقليــم 
مســبوق،  غيــر  مســتوى  إلــى  امتلاكهــا  أو  المســيرات  تصنيــع  حــول 
الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى عــدد مــن التأثيــرات الأمنيــة الوخيمــة، خاصــة 
أن اســتخدام هــذه التقنيــة لــم يعــد مقصــورًا علــى الــدول فحســب؛ 
بــل امتــد لجماعــات مســلحة، بســبب مهامهــا المتعــددة فــي المراقبــة 
والاســتطلاع، وجمــع المعلومــات، وتصويــر المواقــع، ورصــد وتحديــد 
الأهــداف، فضــاً عــن حمــات مكافحــة الإرهــاب وتطويــق الجرائــم العابــرة 
كاملــة. تأمينهــا بصــورة  فــي ظــل صعوبــة  الحــدود  للحــدود، وضبــط 

بعــد عقــد كامــل علــى ســقوط نظــام “القذافــي” ضمــن مــا يســمى 
بـ”الربيــع العربــي”، تدخــل ليبيــا المرحلــة الانتقاليــة الخامســة. فبعــد انتهاء 
جــولات التصويــت ضمــن أعمــال “ملتقــى الحــوار السياســي”، حصــدت 
القائمــة الثالثــة الحقائــب الأربــع المنوطــة بــإدارة البــاد لمــدة )10( أشــهر، 
فــي  عقدهــا  المقــرر  ورئاســية(  )برلمانيــة  العامــة  للانتخابــات  تمهيــدًا 
ــا  ــا مــن أزمته ــراج ليبي ــد هــذه الخطــوة فرصــة لإخ ــل. وتُع ديســمبر المقب
الممتــدة، بعــد فشــل الأجســام السياســية المتعاقبــة فــي تجــاوز خلافاتها 
أو تحقيــق تطلعــات الليبييــن الذيــن عبــروا عنهــا فــي احتجاجــات 2011. 

خلقــت المخــاوف الدوليــة بشــأن برنامــج إيــران النــووي اتفاقًــا عالميًــا 
علــى ضــرورة مواجهــة الملــف النــووي الإيرانــي، إلــى أن تــم التوصــل 
الولايــات  انســحاب  مــع  للارتبــاك  المشــهد  وعــاد   .2015 عــام  لاتفــاق 
المتحــدة أثنــاء إدارة “ترامــب” مــن هــذا الاتفــاق، التــي اتبعــت سياســة 
ــدة ترغــب  ــة جدي ــران. ومــع وصــول إدارة أمريكي الضغــط الأقصــى مــع إي
بوجــود  تتســم  جديــدة  مرحلــة  تبــدأ  الإيرانــي،  الملــف  تســوية  فــي 
توافــق ضمنــي علــى التفــاوض مــن جديــد، فالطرفــان يرغبــان فــي 
التفــاوض، لكنهمــا وضعــا شــروطًا اســتباقية للعــودة الأمريكيــة إلــى 
اكتســاب  ثــم فهمــا يعمــان علــى  إيــران مجــددًا، ومــن  الاتفــاق مــع 
أنتــج مشــهدًا تصعيديًــا جديــدًا. أوراق مســاومة للتفــاوض، وهــو مــا 
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التأثيرات المحتملة لسباق 

»الدرونز« في الشرق الأوسط

تصاعــد توظيــف الطائــرات المســيّرة )الدرونــز( خــال العقــد الأخيــر فــي منطقــة الشــرق الأوســط، كمــا 
وصــل حجــم التنافــس بيــن دول الإقليــم حول تصنيع المســيرات أو امتلاكها إلى مســتوى غير مســبوق، 
الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى عــدد مــن التأثيــرات الأمنيــة الوخيمــة، خاصــة أن اســتخدام هذه التقنيــة لم يعد 
مقصــورًا علــى الــدول فحســب؛ بــل امتــد لجماعــات مســلحة، بســبب مهامهــا المتعــددة فــي المراقبــة 
والاستطلاع، وجمع المعلومات، وتصوير المواقع، ورصد وتحديد الأهداف، فضلً عن حملات مكافحة 
الإرهــاب وتطويــق الجرائــم العابــرة للحــدود، وضبــط الحــدود فــي ظــل صعوبــة تأمينهــا بصــورة كاملــة.

* محمود قاسم
باحث بوحدة الإرهاب والصراعات المسلحة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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أبعاد السباق:

• كانــت الطائــرات المســيرة فــي حيــازة الولايــات 	
حتــى  فقــط  وإســرائيل  الأمريكيــة  المتحــدة 
2001، قبــل أن يتســع نطــاق توظيفهــا  عــام 
وامتلاكهــا ســواء مــن قبــل الــدول أو الجماعــات 
مــن  عــدد  يشــير  إذ  الإرهابيــة؛  والتنظيمــات 
ــة قــد حصلــت  ــرات إلــى أن نحــو 18 دول التقدي
 2011 بيــن  مــا  طيــار  دون  الطائــرات  علــى 
الأوســط  الشــرق  دول  أنفقــت  إذ  و2019، 
هــذه  علــى  للحصــول  دولار  مليــار   1.5 نحــو 
الطائــرات خــال عــام 2019، ومــن المتوقــع أن 
تصــل إلــى 3.95 مليــارات دولار بحلــول 2025.

• دخلــت دول المنطقــة فــي منافســة إقليميــة 	
دون  الطائــرات  وامتــاك  تطويــر  مجــال  فــي 

طيــار، وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

تأتــي إســرائيل فــي مقدمــة دول الشــرق 
التقنيــة،  الأوســط مــن حيــث تطويــر هــذه 
عــاوة علــى كونهــا أكبــر مُصــدّر للطائــرات 
تشــكل  حيــث  العالــم،  فــي  طيــار  بــدون 
الصــادرات  مــن   61% نحــو  صادراتهــا 
ــرة  ــال الفت ــال، فخ ــة فــي هــذا المج العالمي
إســرائيل  2012 حققــت  2006 وحتــى  مــن 
مليــارات   4.6 نحــو  إلــى  وصلــت  مبيعــات 
حــول  دولــة   21 نحــو  قامــت  كمــا  دولار، 
العالــم بشــراء هــذه التقنيــة مــن إســرائيل 
.2019 حتــى   2010 مــن  الفتــرة  خــال 

دخلــت تركيــا ســوق الطائــرات دون طيار ضمن 
مســاعيها لتحقيق الاســتقلال في الصناعات 
الدفاعيــة؛ إذ أوضــح »أردوغــان« )ينايــر 2021( 
أن بــاده تدخــل ضمــن أول ثــاث أو أربــع دول 
علــى مســتوى العالــم فــي إنتــاج الطائــرات 
عملــت  وقــد  أنواعهــا.  بمختلــف  المســيرة 
تركيــا علــى توظيــف واســتثمار هــذه التقنيــة 
فــي عــدد مــن الســاحات والمياديــن التــي 

تنخــرط فيهــا، ســواء مــن خــال توجيــه ضربات 
فــي  الكردســتاني  العمــال  حــزب  لعناصــر 
ســوريا والعــراق، أو عبــر دعــم حلفائهــا فــي 
أذربيجــان خــال حربهــا الأخيــرة مــع أرمينيــا، 
ــا. كمــا اقتحمــت  أو حكومــة الوفــاق فــي ليبي
تركيــا الســوق الإقليميــة عبــر تصديــر وبيــع 
ــا مــع  ــث وقّعــت تركي ــرات المســيرة، حي الطائ
 240 بقيمــة  عقــدًا   )2020 )مــارس  تونــس 
مليــون دولار لتزويدهــا بمقاتــات مــن طــراز 
Anka-s. وتســتهدف أنقــرة تطويــر وتصنيــع 
محليًــا  وتصنيعهــا  طيــار  بــدون  الطائــرات 
.TB2 علــى غــرار الطائــرات مــن طــراز بيرقــدار

مــن  قدراتهــا  تطويــر  عــن  إيــران  تغــب  لــم 
الطائــرات المســيرة للقيــام بأغــراض هجومية 
الطائــرات مــن طــراز:  بينهــا  وقتاليــة ومــن 
أبابيل، والمهاجر، وشــاهد 129. وتدخل هذه 
التقنيــة ضمــن الركائــز الاســتراتيجية لإيــران، 
وهــو مــا بــرز خــال المنــاورة العســكرية التــي 
نفذهــا الجيــش الإيرانــي )ينايــر 2021( كأول 
وأكبــر تدريــب للطائــرات بــدون طيــار الإيرانيــة 
محليــة الصنــع. مــن ناحيــة أخــرى، تعمــل أبــو 
صناعاتهمــا  تعزيــز  علــى  والريــاض  ظبــي 
ــة فــي هــذا المجــال، حيــث اســتثمرتا  المحلي
Yab� سلسـ�لة   مـ�ن  محليـ�ة  نمـ�اذج   فـ�ي 
AD� شــركة  تنتجهــا  التــي  الإماراتيــة   honn
COM Systems، وعائلــة الصقــر الســعودي.

• ســوقًا 	 الأوســط  الشــرق  منطقــة  تعتبــر 
مــن  الصينيــة  المســيرة  للطائــرات  رابحــة 
وقــد   ،Cai Hong 4Bو  Wing Loong طــراز 
عملــت الصيــن علــى تعزيــز اســتثمارها فــي 
فــي  ســاعدها  كبيــر،  بشــكل  المنطقــة  هــذه 
وامتناعهــا  المتحــدة  الولايــات  غيــاب  ذلــك 
للمنطقــة،  المســيرة  طائراتهــا  تصديــر  عــن 
وذلــك لعــدد مــن الاعتبــارات مــن بينهــا القيــود 
الأمريكيــة المفروضــة علــى تصديــر الأســلحة، 
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ســاحها  تصديــر  عــن  امتناعهــا  عــن  فضــاً 
لــدول الشــرق الأوســط بهــدف الحفــاظ علــى 
النوعــي،  تفوقهــا  وضمــان  إســرائيل  أمــن 
المســيرات  أســعار  انخفــاض  يســمح  كمــا 
المنطقــة. فــي  مبيعاتهــا  بتوســيع  الصينيــة 

• اتخــذت الإدارة الأمريكيــة الســابقة عــددًا مــن 	
ــر النهــج الأمريكــي تجــاه  الخطــوات تشــير لتغيي
المنطقــة،  لــدول  المســيرة  الطائــرات  بيــع 
برفــع   )2018 )أبريــل  قــرار  اتخــاذ  بينهــا  مــن 
الأمريكيــة.  المُســيّرات  تصديــر  عــن  القيــود 
ــة  ــة الأمريكي ــك، أبلغــت الخارجي عــاوة علــى ذل
 )18( حوالــي  بيــع  نيتهــا  عــن  الكونجــرس 
 MQ-9B طــراز  التقنيــة  عاليــة  مســيرة  طائــرة 
إلــى  للإمــارات، فــي صفقــة تصــل قيمتهــا 
طائــرات  أربــع  قدمــت  كمــا  دولار.  مليــار   2.9
وهــو  المغــرب.  إلــى   MQ-9B طــراز  مســيرة 
تشــهد  قــد  القادمــة  الفتــرات  أن  يعنــي  مــا 
تغييــرًا فــي نمــط واشــنطن المســتقبلي إذا 
المنــوال  علــى  »بايــدن«  إدارة  اســتمرت  مــا 
»ترامــب«. إليــه  يســعى  كان  الــذي  ذاتــه 

تداعيات محتملة:

ثمــة تداعيــات يمكــن أن تنتــج عــن الســباق الإقليمي 
ــرات المســيرة، وهــو مــا يمكــن  فــي امتــاك الطائ

الإشــارة إليــه فيمــا يلــي:

• بــدون 	 الطائــرات  تُعتبــر  مــزدوج:  توظيــف 
تكــون  أن  يمكــن  إذ  حديــن،  ذا  ســاحًا  طيــار 
أداة فاعلــة فــي مواجهــة ومكافحــة الإرهــاب 
وتوجيــه ضربــات لمواقــع ومناطــق انتشــار تلــك 
الولايــات  نفــذت  فقــد  وقادتهــم،  الجماعــات 
المتحــدة الأمريكيــة عمليــة اغتيــال زعيــم تنظيــم 
»القاعــدة« فــي اليمــن »قاســم الريمــي« عبــر 
غــارة نفذتهــا طائــرة بــدون طيار. مــن ناحية أخرى، 

التقنيــة فــي تعزيــز  يمكــن أن تســاهم هــذه 
ودعــم قــدرات الجماعــات والتنظيمــات الإرهابية 
والفواعــل مــن غيــر الــدول، حيــث أصبحــت هــذه 
التقنيــة الســاح المفضــل فــي يــد الحوثييــن 
فــي اليمــن لزعزعــة اســتقرار وأمــن دول الخليــج. 
وقــام تنظيــم »داعــش« بتوظيفهــا فــي عــدد 
كمــا  والعــراق.  ســوريا  فــي  الهجمــات  مــن 
يمتلــك »حــزب اللــه« نحــو 200 طائــرة مســيرة.

• تــؤدي 	 أن  يمكــن  المواجهــة:  نطــاق  توســيع 
الطائــرات المســيرة فــي ظــل ســهوله تصنيعها 
إلــى  والبشــرية  الماديــة  تكلفتهــا  وانخفــاض 
إشــعال وتصاعــد أنشــطة الحــرب بالوكالــة، كمــا 
هــو الحــال فــي قيــام تركيــا بتزويــد ميليشــيات 
المســيرة، كمــا يمكــن  بالطائــرات  ليبيــا  غــرب 
الإقليميــة  الصراعــات  تعزيــز  إلــى  تقــود  أن 
والمنافســين،  الخصــوم  ضــد  وتوظيفهــا 
فبعدمــا قامــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
باســتهداف »قاســم ســليماني« )يناير 2020(، 
بــدأت إيــران عبر أذرعها ووكلائها بتنفيذ هجمات 
ضــد عــدد مــن التمركــزات العســكرية الأمريكيــة، 
عــاوة علــى العمــل علــى تهديــد مصالــح أمريكا 
فــي  التوســع  عبــر  المنطقــة  فــي  وحلفائهــا 
التهديــد أو اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار.

ــة التنافــس الإقليمــي  ــؤدي حال ــر، قــد ت فــي الأخي
الأمنــي  والفــراغ  الهشاشــة  ظــل  فــي  المتزايــد 
وغيــاب دور الدولــة فــي عــدد مــن الســاحات فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط إلــى اســتمرار وانتشــار 
الفتــرات  تشــهد  قــد  كمــا  المســيرة،  الطائــرات 
القادمــة قفــزة كبيــرة فــي توظيــف هــذه التقنيــة 
أو  المختلفــة،  صراعاتهــا  فــي  الــدول  قبــل  مــن 
مــن خــال الجماعــات المســلحة التــي تبحــث عــن 
ــج ملموســة. ــق نتائ ــة وتحقي خفــض التكلفــة المادي
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انتقال ليبي جديد..

هل يتجاوز عثرات الربيع العربي؟

بعــد عقــد كامــل علــى ســقوط نظــام “القذافــي” ضمــن مــا يســمى بـ”الربيــع العربــي”، تدخــل 
ليبيــا المرحلــة الانتقاليــة الخامســة. فبعــد انتهــاء جــولات التصويــت ضمــن أعمــال “ملتقــى الحــوار 
البــاد لمــدة )10( أشــهر،  بــإدارة  الثالثــة الحقائــب الأربــع المنوطــة  السياســي”، حصــدت القائمــة 
تمهيــدًا للانتخابــات العامــة )برلمانيــة ورئاســية( المقــرر عقدهــا فــي ديســمبر المقبــل. وتُعــد هــذه 
المتعاقبــة  السياســية  بعــد فشــل الأجســام  الممتــدة،  أزمتهــا  مــن  ليبيــا  الخطــوة فرصــة لإخــراج 
 .2011 احتجاجــات  فــي  عنهــا  عبــروا  الذيــن  الليبييــن  تطلعــات  تحقيــق  أو  خلافاتهــا  تجــاوز  فــي 

* حسين عبد الراضي
باحث بوحدة التسلح

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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تقديرات مصرية -  2021

ملامح التأزم:

المجتمــع الليبــي مجتمــع قبلــي بالأســاس، وقــد 
واضحــة  بصــورة  الفرعيــة  الانتمــاءات  ظهــرت 
تلــك  أدار  الــذي  مــع ســقوط نظــام “القذافــي”، 
المنظومــة ووعــى أبعادهــا وحد مــن تأثيرها، ويمكن 
توضيــح أبــرز ملامــح الحالــة الليبيــة خــال عقــد كامــل 

علــى النحــو الآتــي: 

• تعثــر سياســي متواصــل: إذ فشــلت محــاولات 	
بنــاء هيــاكل ســلطة فاعلة، وســاد اتجاه لتوظيف 
السيطرة الميدانية والتحالفات المناطقية على 
مســارات التســوية. ورســخ التعثــر السياســي 
حالــة فقــدان الثقــة بيــن الفرقــاء، وقــاد لإجهاض 
المبــادرات الراميــة لاختــراق المُعضلــة. وتعــددت 
جهــود التســوية الأمميــة والدوليــة. فمنــذ دخــل 
لــم   ،)2015 )الصخيــرات  السياســي  الاتفــاق 
تنجــح حكومــة الوفــاق فــي نيــل ثقــة البرلمــان، 
وهــو مــا تكــرر فــي لقــاءات باريــس )مايــو 2018( 
وباليرمــو )نوفمبــر 2018( وأبوظبــي )مــارس 
2019(؛ إلا أن مؤتمر برلين )يناير 2020( وإعلان 
القاهــرة )يونيــو 2020( مَثّــا نقــاط تحــول هامة، 
ــة الأزمــة،  إذ رســمت خريطــة تحــرك جــادة لحلحل
وتمكنــت البعثــة الأمميــة مــن البناء عليهــا، وهو 
مــا قــاد إلــى الوصــول لانتخــاب ســلطة جديــدة 

عبــر الحــوار السياســي.

• الجمــود 	 أفقــد  الدولــة:  مؤسســية  تقويــض 
حيادهــا  الليبيــة  المؤسســات  السياســي 
وفعاليتهــا، وأصبحــت الهيمنــة علــى أعمالهــا 
الأطــراف  ســعت  جديــدًا  صراعيًــا  مدخــاً 
المتنافســة لتمكيــن عناصرهــا داخل مؤسســات 
الدولــة، ومــن ثــم توجيــه سياســاتها للضغــط 
لصالحهــا،  عوائدهــا  وتركيــز  الخصــوم  علــى 
وأصبحــت بذلــك عاجــزةً علــى الوفــاء بالتزاماتهــا 
تجــاه المناطــق المختلفــة. ظــل البرلمــان الكيــان 
الوحيــد المنتخــب منــذ 2014، ولــم تحــظَ حكومــة 
الوفــاق بثقــة الأخيــر منــذ 2015، وأدى ذلــك 
لحالــة ازدواجيــة مؤسســية، حيــث وجود برلمانين 
)المؤقتــة- وحكومتيــن  )طبرق-طرابلــس(، 

الانقســام  لامتــداد  بالإضافــة  الوفــاق(. 
للقطاعــات الاقتصاديــة والأمنيــة والعســكرية، 
ــادة العامــة للجيــش الوطنــي ووزارة  فنجــد القي
المصــرف  فــروع  وانفصــال  بالوفــاق،  الدفــاع 
بــرزت  ولذلــك  )البيضاء-طرابلــس(.  المركــزي 
إشــكاليات أكبــر وصلــت لوقــف تصديــر النفــط، 

وتنــازع أجنحــة الوفــاق حــول إدارة عوائــده.

• عــززت 	 المجتمعــي:  الانقســام  ترســيخ 
حالــة  الإدارة  وســوء  الســلبية  الممارســات 
وجــد  إذ  المجتمــع؛  مكونــات  بيــن  الانقســام 
الجنــوب الليبــي نفســه مهمشًــا بدرجــة كبيــرة، 
أو  الخدمــي أو الأمنــي  ســواء فــي الســياق 
الأزمــات  تداعيــات  وضاعفــت  السياســي، 
المتتاليــة مــن معانــاة ســكان المــدن التــي تبنــت 
الحيــاد فــي فتــرة طويلــة مــن تاريــخ الصــراع. 
مناطقيــة  بصيغــة  للتعاطــي  ذلــك  ودفعهــا 
مــع قضايــا وترتيبــات التســوية، وتجلــى هــذا 
المنطــق فــي تصاعــد دعــوات رافضــة لمســودة 
بالتهميــش  تتعلــق  لاعتبــارات  الدســتور؛ 
المتواصــل لحقــوق بعض المكونــات، بالإضافة 
الغــرب  فــي  والســاحل  الجبــل  مــدن  لاتجــاه 

بالبــاد. رابــع  إقليــم  لتدشــين 

• انهيــار الأمن واشــتعال المواجهات العســكرية: 	
هجينًــا  ليبيــا  فــي  الأمنــي  المكــون  صــار 
ــة، فهــو يضــم  ــارج ســيطرة الدول مليشــياويًا خ
عناصر مســلحة تتباين هياكلها وتبعيتها بشــكل 
يعيــق كافــة محــاولات إعــادة تنظيــم القطــاع، 
وأصبــح تدخــل المليشــيات للتأثيــر على أنشــطة 
المؤسســات المختلفــة عامــاً مضاعفًــا للأزمــة، 
مــا تجلــى فــي محاولــة اقتحــام مقــر المؤسســة 
الوطنيــة للنفــط )نوفمبــر 2020(، عقــب أزمتهــا 
مــع المصــرف المركــزي. كمــا اندلعــت مواجهــات 
بالســاحة  متنوعيــن  فواعــل  بيــن  عســكرية 
الليبيــة، تصدرتهــا معــارك الجيــش الوطنــي ضد 
المليشــيات والمرتزقة بالمنطقة الغربية )أبريل 
2019(، كمــا قــاد الجيــش الوطنــي معــارك أخــرى 

لتطهيــر الجنــوب مــن العناصــر التكفيريــة.
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• ــى الاقتصــاد 	 اســتنزاف اقتصــادي طاحــن: عان
الليبــي مــن تبعــات التوظيف المتصاعــد لموارد 
أُهــدرت  وقــد  الصــراع،  جــولات  فــي  الدولــة 
مليــارات الــدولارات علــى الخزينــة الليبيــة عبــر 
آليــات الاعتمــادات واختــاف أســعار الصــرف 
المعمــول بهــا بالبــاد، إلــى جانــب وقــف عمــل 
لفتــرة،  تطبيقــه  تــم  الــذي  النفطيــة  الحقــول 
المؤسســة  جمــدت  اســتئنافه  بعــد  وحتــى 
ــة للنفــط عوائدهــا بالمصــرف الخارجــي  الوطني
المصــرف  مــع محافــظ  فــي ســياق صراعهــا 
المركــزي، واتهامــه بإهــدار مليــارات الــدولارات 
دراســة  وقــدرت  الليبــي.  الشــعب  علــى 
ــة لغربــي آســيا  ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي اللجن
)الإســكوا( تكلفــة الصــراع الليبــي منــذ 2011 
حتى 2020 بحوالي )580( مليار دولار أمريكي، 
كمــا رجحــت أن يصــل إجمالــي التكلفــة، حــال 
اســتمرار الصــراع بوتيرتــه الحاليــة، لنحــو )1046( 

مليــار دولار أمريكــي بحلــول عــام 2025.

• تدخــل خارجــي مُضاعــف: أصبحــت ليبيــا ســاحة 	
لتحصيــن  الدولــي  التدخــل  لحجــم  كاشــفة 
مصالحهــا ودعــم وكلائهــا، وتجــاوز هذا المشــهد 
لإســقاط  الأطلنطــي  شــمال  حلــف  ضربــات 
النظــام الســابق، مــرورًا بدعــم بعــض الــدول 
لســدة  معينــة  وشــخصيات  تيــارات  لوصــول 
الحكــم، ثــم اســتنزاف الثــروات الليبيــة وجنــي 
الجــوار،  مكاســب جيوسياســية ومناكفــة دول 
وصــولً لتصديــر المرتزقــة والعناصــر الإرهابيــة، 
تغييــر  لتنفيــذ  الدولــة  بمؤسســات  ودمجهــم 
بالإضافــة  المناطــق،  ببعــض  ديموغرافــي 
للاســتحواذ علــى قواعــد عســكرية بالبلاد لتكون 

نقــاط ارتــكاز وإســناد لتحركاتهــم التوســعية. 

• ــي 	 ــه الداخــل الليب ــة: يواج أزمــات إنســانية حرج
كالنــزوح  الإنســانية،  الأزمــات  مــن  العديــد 
واللجــوء، والملاحقــات والاحتجــاز خــارج الأطــر 
الأمــم  مفوضيــة  تقريــر  وكشــف  القانونيــة. 
المتحدة لشــئون اللاجئين عن وجود )928.000( 
شــخص يحتاجــون للدعــم الإنســاني فــي ليبيــا، 

داخليًــا.  نازحًــا   )316,415( قُرابــة  بينهــم  مــن 
مــن  العســكرية  المواجهــات  فاقمــت  وقــد 
مخاطــر الإصابــات بيــن المدنييــن، وأدت لوقــوع 
ضحايــا بيــن اللاجئيــن المحتجزيــن فــي مراكــز 
الإيــواء التــي تديرهــا المليشــيات، كمــا حــدث 
باســتهداف “مجمــع الضمــان” فــي تاجــوراء، 2 

.2019 يوليــو 

ن مأمول: تحسُّ

• يبــدو المشــهد الليبــي الراهــن أكثــر تحســنًا عمــا 	
ســبقه؛ إذ تســتهل الأزمــة عامهــا الحــادي عشــر 
بتدشــين مرحلــة انتقاليــة جديــدة، هي الخامســة 
منــذ ســقوط نظــام “القذافــي”، حيــث اســتطاع 
الليبيــون فيهــا اختيــار مجلــس رئاســي ممثــل 
للأقاليــم الثلاثــة، ورئيــس للحكومــة الموحــدة 
مجلســي  لوصــول  بالإضافــة  المنشــودة. 
النــواب والدولــة لصيغــة توافــق حــول ضوابــط 
فــي  الســيادية  المناصــب  تولــي  ومحــددات 
ــاوز  ــة القادمــة، وهــو مــا يعــزز فــرص تج المرحل
العقبــات التقليديــة التــي أفقــدت المؤسســات 

الليبيــة حيادهــا وفاعليتهــا.

• صمــد اتفــاق وقــف إطــاق النــار )أكتوبــر 2020( 	
حتــى الآن، ممــا قاد لتفعيل مســارات التســوية 
لتعظيــم  ويمهــد  والسياســية،  الاقتصاديــة 
-حــال  الدبيبــة”  “عبدالحميــد  حكومــة  فــرص 
اعتمادهــا- لتجــاوز تعقيــدات المشــهد العســكري 
وأتــاح  الســابقة.  التســوية  لجهــود  المُعطلــة 
 )5+5( العســكرية  اللجنــة  عبــر  الأزمــة  اختــراق 
التعاطــي مــع إشــكاليات مُلحــة، فضبــط خــروج 
المرتزقــة بإطــار زمنــي، والتمهيــد لفتــح الطريــق 
الســاحلي، إلــى جانــب إعــادة تنظيــم الهيــاكل 
ــم  ــات إن ت ــل تحدي ــات تمث ــا ملف ــة، وكله الأمني

ــا. ــك اســتقرار ليبي حلهــا فســيدعم ذل

• يتزامــن وقــف إطلاق النار والتوافق السياســي 	
مــع إرادة دوليــة دافعــة لإنجــاح التســوية، وبيئــة 
داخلية متهيئة لإنجاز التحول، مما يُرجح أن تكون 
مهمــة الكيانــات السياســية الجديــدة واللجنــة 
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العســكرية أكثــر قابليــةً للتحقــق، رغبة 
فــي تلافــي الانــزلاق بســيناريوهات 
تقســيم الدولــة أو تجــدد المواجهــات. 
 10 بعــد  الليبيــة  فالأزمــة  وعليــه، 
والتأزيــم  التعقيــد  مــن  ســنوات 
انتقالــي  الدخــول بمشــهد  عــاودت 
جديــد، يُنظــر إليــه كبوابــة للتعافــي 
والتحســن، مــا يجعلهــا بمثابــة فصــل 
جديــد فــي تاريــخ المُعضلــة يُرجــى 
المنشــودة.  للتســوية  يقــود  أن 

• تأثيــرات 	 امتــداد  إن  القــول  يمكــن 
ــع  ــا تب ــا، وم ــى ليبي ــي إل ــع العرب الربي
فــي  “القذافــي”  نظــام  ســقوط 
عــام 2011 مــن تحــولات، دفــع الدولة 
لنفــق مُظلــم ملــيء بالإشــكاليات، 
السياســية  الكيانــات  تتمكــن  لــم 
والمكونــات الاجتماعيــة مــن تجــاوزه 
وأخــذت  ســنوات،   10 مــدار  علــى 
داخليًــا،  تتعمــق  التحــول  مُعضلــة 
الاجتماعــي  بالنســيج  ووصلــت 
لانقســام بالغ الخطورة، كما ســمحت 
ســامة  هــددت  خارجيــة  بتدخــات 
الدولة الوطنية. ومع انطلاق المرحلة 
الانتقاليــة الخامســة أصبــح الليبيــون 
أمــام مفتــرق طــرق، ففــي فتــرة يُقدر 
أن تســتمر لأقــل مــن عشــرة أشــهر، 
ســتضطلع الســلطة الجديــدة بمهــام 
وتحقيــق  المرتزقــة  كإخــراج  دقيقــة، 
ــات،  المصالحــة والاســتعداد للانتخاب
وهــي ملفــات لــم تســتطع ســابقاتها 
إنجازهــا علــى مــدار ســنوات. إلا أن 
المشــهد الليبــي الحالــي، والدعــم 
مــن  للخــروج  المكثــف  الدولــي 
الأزمــة، ربمــا يســاعد علــى اســتعادة 
الدولــة المأزومــة لاتزانهــا المنشــود.
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»بايدن« وإيران..
تصعيد استباقي يمهد لإعادة 

التفاوض

ــف  ــة المل ــى ضــرورة مواجه ــا عل ــا عالميً ــووي اتفاقً ــران الن ــج إي ــة بشــأن برنام ــاوف الدولي خلقــت المخ
النــووي الإيرانــي، إلــى أن تــم التوصــل لاتفــاق عــام 2015. وعــاد المشــهد للارتبــاك مــع انســحاب 
الولايــات المتحــدة أثنــاء إدارة “ترامــب” مــن هــذا الاتفــاق، التــي اتبعــت سياســة الضغــط الأقصــى 
مــع إيــران. ومــع وصــول إدارة أمريكيــة جديــدة ترغــب فــي تســوية الملــف الإيرانــي، تبــدأ مرحلــة 
جديــدة تتســم بوجــود توافــق ضمنــي علــى التفــاوض مــن جديــد، فالطرفــان يرغبــان فــي التفــاوض، 
ثــم  ومــن  مجــددًا،  إيــران  مــع  الاتفــاق  إلــى  الأمريكيــة  للعــودة  اســتباقية  لكنهمــا وضعــا شــروطًا 
فهمــا يعمــان علــى اكتســاب أوراق مســاومة للتفــاوض، وهــو مــا أنتــج مشــهدًا تصعيديًــا جديــدًا.

* د. هدى رؤوف 
باحثة متخصصة في الشأن الإيراني والإقليمي 
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توظيف إيراني للاختراقات:

• الســابق 	 الأمريكــي  الرئيــس  انســحاب  مــع 
الشــاملة  العمــل  خطــة  مــن  “ترامــب” 
المشــتركة، قامــت إيــران باتخــاذ خطــوات مــن 
ــك  ــة، وذل ــا فــي الاتفاقي ــرق التزاماته شــأنها خ
الموقّعــة  الأوروبيــة  الأطــراف  فشــل  بعــد 
علــى الاتفاقيــة فــي إقنــاع “ترامــب” بتخفيــف 
العقوبــات عــن إيــران. منــذ ذلــك الحيــن، خرقــت 
إيــران اتفاقيــة تخصيــب اليورانيــوم بمــا يتجــاوز 
أعلنــت  فقــد  بهــا.  المســموح  المســتويات 
الحــد  تجاوزهــا   ،2019 يوليــو  فــي  طهــران 
الأقصــى لتخصيــب اليورانيــوم بنســبة 3.67٪، 
وصعــد البرلمــان الإيرانــي مــن الضغــط، وأصدر 
ــرة فــي أنشــطتها  ــادات كبي تشــريعًا يتطلــب زي
تتــم  لــم  إذا  منتظمــة  فتــرات  علــى  النوويــة 
العقوبــات،  بتخفيــف  إيــران  مطالــب  تلبيــة 
قطاعيهــا  علــى  العقوبــات  ذلــك  فــي  بمــا 
 2021 ينايــر  وفــي  والنفطــي.  المصرفــي 
اليورانيــوم  تخصيــب  اســتأنفت  أنهــا  أعلنــت 
بنســبة تصــل إلــى ٪20 فــي منشــأة فــوردو، 
التخصيــب فــي منشــأة نطنــز. وزيــادة قــدرة 

• فــي 	 لالتزاماتهــا  الإيرانيــة  الخروقــات  تُعــد 
الاتفاقيــة ورقــة ضغــط أمــام إدارة “ترامــب” 
ــادة النظــر فــي  ــي لدفعــه لإع والمجتمــع الدول
العقوبــات المفروضــة عليهــا. لكــن مــع مجــيء 
إدارة “بايــدن” أعلــن رغبتــه فــي إعــادة الولايــات 
المتحــدة للاتفــاق، لكــن بشــروط تتضمــن إطــارًا 
أوســع مــن خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة، 
البرنامــج  حــول  التفــاوض  إعــادة  لتشــمل 
الإيرانــي.  الصاروخــي  والبرنامــج  النــووي، 

• تريــد إيــران اســتعجال إدارة “بايــدن” للتفــاوض، 	
لا ســيما مــع وجــود ملفــات أكثــر إلحاحًــا مرتبطــة 
بالوضــع الأمريكــي الداخلــي، حيث عملــت إيران 
علــى تصعيــد الضغــط علــى إدارة “بايــدن”، 
فأعلــن وزيــر الخارجيــة الإيرانــى “محمــد جــواد 
الموعــد  هــو  الجــاري  فبرايــر   21 أن  ظريــف” 
النهائــي لوقف الالتــزام بالبروتوكول الإضافي 

للاتفاق النووي. أتى التصريح في سياق وضع 
الطرفيــن الإيرانــي والأمريكــي شــروطًا لبــدء 
ــزام  ــران للالت ــد عــودة إي ــدن يري التفــاوض، فباي
بمسئولياتها في الاتفاق لبدء التفاوض معها، 
فــي حيــن تريــد إيــران رفــع العقوبــات عنهــا كليًــا.

• يمكــن 	 المتبادلــة،  الشــروط  هــذه  إطــار  فــي 
القــول إن إيــران هــذه المــرة توظــف ورقة اختراق 
بمهمتيــن؛  للقيــام  الاتفــاق  فــي  التزاماتهــا 
الأولــى: الضغــط مــن أجل تســريع وتيــرة العودة 
الأمريكيــة للاتفــاق، والمهمــة الثانية: اســتخدام 
عودتهــا لالتزاماتهــا بالاتفــاق كنوع مــن التنازلات 
التي تقدمها للولايات المتحدة بدلً من تقديم 
تنــازلات بشــأن برنامجهــا الصاروخــي والملفــات 
الإقليميــة التــي تتدخــل فيهــا إيــران. ومــع ذلــك 
ورغــم مــا بــدا مــن تنــازل مــن الجانــب الإيرانــي 
فــي مقابــل التعنــت الأمريكــي لعــودة إيــران 
ــر “جــواد ظريــف”  مســبقًا لالتزاماتهــا، فقــد عبّ
ــران فــي تقديــم  ــة إي ــح آخــر عــن رغب فــي تصري
ظــروف  لتحســين  كوســيط  الأوروبيــة  الــدول 
التفــاوض مــع الولايــات المتحــدة، وعــدم ضرورة 
رفــع العقوبــات أولً كمــا طالبــت طيلــة الوقــت. 

• مخاطبــة 	 عنــد  الأدوار  تبــادل  لعبــة  إطــار  فــي 
المرشــد الأعلــى  الغــرب، صــدر تصريــح مــن 
“علــي خامنئــي” تضمــن الإصــرار علــى شــروط 
ــات  ــا وتحســين العلاق ــودة لالتزاماته ــران للع إي
كانــت  إذا  فقــال  المتحــدة،  الولايــات  مــع 
الولايــات المتحــدة تريــد مــن إيــران العــودة إلــى 
المشــتركة  العمــل  خطــة  بموجــب  التزاماتهــا 
الشــاملة، فــإن “الشــرط الــذي لا رجعــة فيــه هــو 
أن ترفــع الولايــات المتحــدة جميــع العقوبــات، 
ليــس فقــط علــى الــورق ولكــن عمليًــا. وبمجــرد 
التزاماتنــا  فسنســتأنف  ذلــك،  مــن  الانتهــاء 
الشــاملة”. المشــتركة  العمــل  خطــة  فــي 
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موقف إدارة “بايدن”:

• ــران 	 ــدن” مــن الاتفــاق مــع إي موقــف إدارة “باي
معــروف منذ كان مرشــحًا للانتخابــات الأمريكية، 
مــن  الكثيــر  وجــود  الأمــر  فــي  الجديــد  لكــن 
للتفــاوض.  الســريعة  العــودة  أمــام  العقبــات 
ــا  ــا، وهــو م ــا مــن التزاماته ــت جزئيً ــران تحلل فإي
يجعلهــا قريبــة مــن العتبــة النوويــة، فضــاً عــن 
المتحــدة الإقليمييــن  إصــرار حلفــاء الولايــات 
تضميــن مــا يعالــج هواجســهم الأمنيــة فــي 
ــران. مــن  ــد، وهــو مــا ترفضــه إي الاتفــاق الجدي
العقوبــات  أيضًــا، سلســلة  الأخــرى  العقبــات 
التــي أعادهــا “دونالــد ترامــب” ونجــح في جعلها 
تعرقــل اســتفادة إيــران مــن الاتفــاق اقتصاديًــا، 
“بايــدن”  إدارة  أمــام  ســهلً  ليــس  وبالتالــي 
إيــران. علــى  المفروضــة  العقوبــات  رفــع 

• يعلنهــا 	 التــي  المتبادلــة  الشــروط  إطــار  فــي 
للاتفــاق،  للعــودة  طــرف  كل  أمــام  الطرفــان 
العقوبــات  يرفــع  لــن  إنــه  بايــدن”  قــال “جــو 
الاقتصاديــة عــن إيــران، حتــى تمتثــل للشــروط 
المتفــق عليهــا بموجــب الاتفــاق النــووي لعــام 
أثنــاء حديثــه فــي مقابلــة مــع  2015، وذلــك 
ــل،  ــوز”. فــي المقاب شــبكة “ســي بــي إس ني
قــال المرشــد الأعلــى لإيــران إن طهــران لــن 
إلــى الامتثــال إلا إذا رفعــت الولايــات  تعــود 
الاقتصاديــة. العقوبــات  جميــع  أولً  المتحــدة 

• أمــرًا 	 الأمريكيــة  العقوبــات  رفــع  عمليــة  تعــد 
ليــس بالهيــن، ويمكــن اعتبــار ذلــك أحــد إنجــازات 
“ترامــب” في سياســة الضغــط القصوى، فقد 
تعرضــت العديــد مــن المؤسســات والكيانــات 
الإيرانيــة التــي كانــت خاضعــة لعقوبــات نوويــة 
إلــى فئــات أخــرى مــن العقوبات، مثــل: عقوبات 
الولايــات  انســحاب  بعــد  الإرهــاب  مكافحــة 
المتحــدة مــن الاتفــاق، أضــف لذلــك أن رفــع كل 
هــذه العقوبــات يســتغرق وقتًــا طويــاً، وقــد 
ينتهــك قوانيــن الطــوارئ الأخــرى التــي طبقتهــا 
إيــران. الولايــات المتحــدة فــي التعامــل مــع 

• نقطــة 	 ذلــك  أن  اعتبــار  يمكــن  لا  ذلــك،  مــع 
خــاف لــن يتــم تفاديهــا، فقــد تســربت بعــض 
ــا  المعلومــات حــول دراســة إدارة “بايــدن” طرقً
ــران دون رفــع  لتخفيــف الضغــط المالــي عــن إي
العقوبــات الاقتصاديــة التــي أمامهــا عقبــات 
كثيرة. أحد هذه الخيارات تقديم الدعم لتســهيل 
حصــول إيــران علــى قــرض مــن صنــدوق النقــد 
كورونــا  فيــروس  تداعيــات  لتخفيــف  الدولــي 
المســتجد وتخفيــف العقوبــات التــي حالــت دون 
وصــول المســاعدات الدوليــة إليهــا لمواجهــة 
ــركات  ــل هــذه التح ــر مث ــن تبري ــروس. ويمك الفي
ــح  ــا أن تمن ــم يمكنه لأســباب إنســانية، ومــن ث
إيــران إغاثــة ملموســة، كمــا يمكــن لــوزارة الخزانة 
بالتجــارة  تســمح  تراخيــص  إصــدار  الأمريكيــة 
ــأن  ــات ب ــران، أو تقديــم ضمان المحــدودة مــع إي
الــدول  أنشــأتها  إنســانية  قنــاة  عبــر  التجــارة 
الأوروبيــة المعروفــة باســم Instex لــن تتضــرر. 

• ــات عــن 	 ــة رفــع العقوب إذا أرادت الإدارة الأمريكي
إيــران فيمكنهــا ذلــك مــن خــال اســتصدار أمــر 
تنفيــذي لتجنــب العقبــات المرتبطــة بالكونجــرس 
ومجلــس الشــيوخ، لكــن الإدارة الأمريكيــة تعــي 
أن رفــع العقوبــات النفطيــة قــد يحــرم الولايــات 
المتحــدة ورقــة ضغــط ويجعل إيــران أقل احتمالً 
ــات  ــذا فورقــة العقوب ــى الصفقــة؛ ل للعــودة إل
فرضهــا  “ترامــب”  أعــاد  التــي  الأمريكيــة 
هــي ورقــة الضغــط فــي يــد إدارة “بايــدن”.

• يظــل أن الطرفيــن الأمريكــي والإيرانــي يرغبــان 	
فــي التفــاوض، لكــنّ كلً منهمــا يريــد حفــظ 
مــاء وجهــه علــى النحــو الــذي يســمح باســتئناف 
الوصــول لاتفــاق بإطــار أوســع، لكــن أيضًــا تدرك 
إدارة “بايدن” أنه إذا اســتجابت لرغبات الأطراف 
الإقليميــة وبــدأت بالتفــاوض بشــأن الصواريــخ 
الإيرانيــة، فــإن الأمــر سيســتغرق جــولات كثيــرة 
بيــن الطرفيــن، وهــو مــا يفســر لمــاذا أعلــن 
بعــض المســئولين فــي الإدارة الأمريكيــة أن 
التفاوض ســيكون بداية بشــأن الملف النووي، 
ثــم يمكــن التفاوض لاحقًا بشــأن بقية القضايا.
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إنقاذ الريف ..

أكبر مشروع مصري يواجه عقود “التهميش” 

»حياة كريمة«..

من مبادرة إلى مشروع قومي للريف 

القــرى  لتطويــر  تنمــوي  مشــروع  تنفيــذ  المصريــة  الحكومــة  تعتــزم 
مصــري،  جنيــه  مليــار   515 بقيمــة  القادمــة،  الثــاث  الســنوات  خــال 
وذلــك للارتقــاء بحالــة البنيــة الأساســية لـــ4584 قريــة، بالإضافــة إلــى 
30,888 مــن العــزب والتوابــع الريفيــة الملحقــة بهــا. ويعــد المشــروع 
ــه- فــي  ــاء من ــال الانته ــث سيســهم -ح ــخ مصــر، حي ــر فــي تاري هــو الأكب
ــة 57 مليــون مواطــن مصــري مــن ســكان الريــف  ــاة لقراب رفــع جــودة الحي
عانــوا تهميشًــا وإهمــالً بســبب تركيــز الحكومــات المصريــة الســابقة 
المشــروع؟. هــذا  الآن  فلمــاذا  الحضــر.  ومناطــق  المــدن  تنميــة  علــى 

تســتهدف  التــي  المبــادرات  مــن  العديــدَ  المصــري  المجتمــع  شــهد 
تحســين جــودة الحيــاة فــي القــرى الأكثــر احتياجًــا وتقديــم المســاعدات 
للفئــات المحرومــة؛ إلا أنــه لــم يكتــب لهــا الاســتمرارية والاســتدامة، 
التــي  كريمــة”  “حيــاة  الرئاســية  المبــادرة  مــع  حــدث  مــا  عكــس  علــى 
بــدأت  فقــد   ،2019 فــي  السيســي”  “عبدالفتــاح  الرئيــس  أطلقهــا 
الســابقة،  المبــادرات  معظــم  يشــبه  بشــكل  كريمــة”  “حيــاة  مبــادرة 
الاختــاف  ولكــن  التقليديــة،  التدخــات  مــن  عــدد  علــى  واشــتملت 
المشــروع  عــن  الإعــان  بعــد  واضحًــا  بــدا  المبــادرة  لهــذه  الحقيقــي 
القومــي لتطويــر القــرى المصريــة، ضمــن المرحلــة الثانيــة مــن المبــادرة.

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية

السنة )2( - العدد )19( - 15 فبراير 2021
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إنقاذ الريف ..

أكبر مشروع مصري يواجه 
عقود »التهميش« 

تعتزم الحكومة المصرية تنفيذ مشروع تنموي لتطوير القرى خلال السنوات الثلاث القادمة، بقيمة 515 
مليار جنيه مصري، وذلك للارتقاء بحالة البنية الأساسية لـ4584 قرية، بالإضافة إلى 30,888 من العزب 
والتوابــع الريفيــة الملحقــة بهــا. ويعــد المشــروع هــو الأكبــر فــي تاريخ مصر، حيث سيســهم -حــال الانتهاء 
منــه- فــي رفــع جــودة الحيــاة لقرابــة 57 مليــون مواطــن مصــري من ســكان الريــف عانوا تهميشًــا وإهمالً 
بسبب تركيز الحكومات المصرية السابقة على تنمية المدن ومناطق الحضر. فلماذا الآن هذا المشروع؟.

* مصطفى عبداللاه
باحث ببرنامج السياسات العامة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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مرافق غير متكاملة 

• بأنهــا 	 المصريــة  القــرى  مــن   75% توصــف 
القــرى  تلــك  إن  أي  الخدمــات،  متكاملــة  غيــر 
ــل: شــبكة  تفتقــر لبعــض الشــبكات العامــة، مث
الصــرف الصحــي، أو الكهربــاء، أو ميــاه الشــرب؛ 
وهــو مــا يؤثــر ســلبًا علــى حيــاة المواطنيــن 
اليوميــة، ويضطرهــم للبحــث عــن بدائــل غيــر 
عمليــة لحــل مشــكلة القصــور فــي المرافــق.

• تعتبــر شــبكة الصــرف الصحــي من أكثــر المرافق 	
ــلدى 24%  التــي يفتقدهــا الريــف المصــري، فـ
فقــط مــن القــرى المصريــة خطــوط للصــرف 
الصحــي، فيمــا تضطــر باقــي القــرى لاســتخدام 
البيــارات والترنشــات لتجميــع ميــاه الصــرف، مما 
يــؤدي -بــدوره- لتلــوث التربــة المحيطــة ويؤثــر 
علــى جــودة ميــاه الشــرب الواصلــة للمنــازل، 
كمــا تقــوم بعــض القــرى بإلقــاء ميــاه الصــرف 
الصحــي فــي التــرع، ممــا يســهم فــي رفــع 
ــاه الواصلــة للحقــول الزراعيــة. درجــة تلــوث المي

• ــك شــبكات للصــرف 	 ــي تمتل ــرى الت ــي الق تعان
فـــخطوط  الأخــرى،  هــي  تحديــات  الصحــي 
الصــرف فــي %52 مــن هــذه القــرى تُعانــي 
انســدادات تتــراوح بيــن دائمــة ومتكــررة، وهــو 
مــا يضطــر المواطنيــن للاعتمــاد علــى وســائل 
الصــرف المذكــورة ســلفًا، والتــي تضــر بالبيئــة 
مــن   97% تفتقــر  كمــا  المواطنيــن.  وبصحــة 

القــرى المصريــة لشــبكات الغــاز المنزلــي، ممــا 
يدفــع المواطنيــن للاعتمــاد علــى أســطوانات 
ــة  ــا الدول ــي تدعمه ــأ، والت ــي المعب ــاز المنزل الغ
ــا  ــا ســنويًا، مم بنســبة %60 مــن قيمــة إنتاجه
ــة العامــة، فيمــا يقــوم  ــى الخزان ــا عل ــل عبئً يمث
مواطنــون آخرون بالاعتماد على مصادر شــديدة 
التلــوث للبيئــة، مثــل حــرق القــش والأخشــاب 
للطهــي. اللازمــة  الطاقــة  علــى  للحصــول 

• فــي 	 المرافــق  لملــف  التدهــور  هــذا  وبرغــم 
ــدى  ــر ل ــات تتوف ــاك خدم ــة، فهن ــرى المصري الق
المواطــن القــروي بنســب كبيــرة، مثــل: شــبكات 
الكهربــاء )تغطــي حاليًــا %97 مــن جملــة القــرى(، 
وشــبكات ميــاه الشــرب )تغطــي حاليًــا %90 مــن 
القــرى(. ومــع ذلــك، تواجــه شــبكات الكهربــاء 
والميــاه تحديــات، فـــ%91 مــن القــرى المصريــة 
تعانــي مــن امتــداد أســاك الكهربــاء العموميــة 
المغذيــة للمنــازل فــي أماكــن مكشــوفة، إذ يتــم 
تعليقهــا ومدهــا بين أعمــدة الإنارة الخشــبية كما 
فــي الطــرز القديمــة، ممــا يمثل خطــرًا على حياة 
المواطنيــن. فــي حيــن يعانــي %53 مــن القــرى 
مــن اختــراق شــبكات الضغــط الكهربــي العالــي 
ــا  تهديــدًا صحيًّ يعــد  ممــا  العمرانــي،  لحيزهــا 
للمواطنيــن القاطنيــن بالقــرب منهــا. على جانب 
آخــر، تعانــي شــبكات ميــاه الشــرب الممــدودة 
داخــل القــرى مــن تقادمها وتهالكهــا، مما يجعلها 
عرضة للتلوث بمياه الصرف الزراعي والصحي.

نسبة القرى الواصلة لخدمات المرافق العامة من اجمالي قرى مصر 

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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عشوائية العمران

• لــم تعــرف القــرى المصريــة علــى مــدار التاريــخ 	
العمرانــي،  للتخطيــط  ضوابــط  أي  الحديــث 
قريــة   4,500 لبنــاء  رئيســيًا  ســببًا  هــذا  وكان 
علــى أســاس عشــوائي، بمــا يمثــل %95 مــن 
جملــة قــرى مصــر. وتســببت تلــك المعضلــة 
التــي  الفنيــة  التحديــات  مــن  العديــد  فــي 
أضــرت بشــكل مباشــر بجــودة الســكن المتوفــر 
للمواطــن الريفــي، فـــ%88 من المنــازل الريفية 
تعانــي مــن النشــع المائــي والرطوبــة، ويعــود 
ذلك لبنائها بمواصفات هندســية غير متجانســة 
مــع البيئــة المحيطــة، فضــاً عــن تأثرهــا بانتشــار 
الصــرف  ميــاه  عــن  الناتجــة  الجوفيــة  الميــاه 
الصحــي والصــرف الزراعــي تحــت تربــة القريــة. 

• تعانــي أيضًــا %93 مــن المنــازل الريفيــة مــن 	
عــدم ملاءمتهــا لاشــتراطات الصحــة العامــة، 
مثــل دخــول الهــواء المتجــدد وأشــعة الشــمس. 
ويعــود ذلــك إلــى ضيــق الطــرق الداخليــة بالقرى 
المصريــة، وتلاصــق المنــازل المطلــة عليهــا، 

حيــث يقــل عــرض ثلثــي الطــرق الداخليــة بالقــرى 
عــن 3 أمتــار. كمــا يواجــه الريــف المصــري ســوء 
إدارة وصيانــة للتجمعــات القرويــة، حيــث تعانــي 
%73 مــن الطــرق الرئيســية بالقــرى المصريــة 
إقامــة  مثــل  والتعديــات،  الإشــغالات  مــن 
الأســواق العشــوائية وإيقاف الســيارات بشكل 
مخالــف، كمــا تعانــي %66 مــن الطــرق الداخليــة 
بالقــرى مــن قلــة الاهتمــام والصيانــة الدوريــة، 
ممــا يجعلهــا غيــر مهيــأة للاســتخدام بســبب 

انتشــار الحفــر والمطبــات عليهــا.

مشكلات تعليم وصحة

• اهتمــت الدولــة المصرية خلال العقود الماضية 	
بتطويــر التعليــم فــي القــرى المصريــة، وذلــك 
للقضــاء علــى الأميــة ورفــع نســب المتعلميــن 
بيــن أبنــاء الريــف، إذ اســتطاعت الدولــة بيــن 
عامــي 1986 و2017 أن تخفــض نســب الأميــة 
فــي الريــف لأكثــر مــن %49، كمــا رفعــت نســب 
الحاصلين على الشــهادات العلمية المتوســطة 

بنســبة تفــوق 61%.

ارتفاع نسبة المواطنين الريفيين الحاصلين على شهادات تعليمية  خلال الفترة 1986 - 2017م 

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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• ــرى لا 	 ــم فــي الق ــف التعلي ــإن مل ــك، ف ــع ذل م
يــزال فــي حاجــة للمزيــد مــن الدعــم، وذلــك 
لتخفيــف العــبء عــن كاهــل الطــاب وأســرهم 
توفــر  مــن  الرغــم  فعلــى  الريــف.  أبنــاء  مــن 
فــي 95%  والإعداديــة  الابتدائيــة  المــدارس 
مــن القــرى المصريــة؛ إلا أن المــدارس الثانويــة 
لا تتوافــر إلا فــي %18 مــن القــرى، أي مــا 
يســاوي 850 قريــة. كمــا تفتقــر نصــف القــرى 
المصريــة لوجــود حضانات مخصصة لاســتقبال 
المدرســة.  قبــل  مــا  مرحلــة  فــي  الأطفــال 

• خــال 	 قامــت  المصريــة  الدولــة  أن  برغــم 
العقــود الماضيــة بجهــود متواصلــة للقضــاء 
مثــل  الريــف،  فــي  متوطنــة  أمــراض  علــى 
البلهارســيا والديســونتاريا والتيفويــد، وأخيــرًا 
لا  الريفــي  المجتمــع  أن  إلا  ســي؛  فيــروس 
انتشــار  مــع  صحيــة،  تحديــات  يواجــه  يــزال 
ــب،  ــة، كالســكري، وأمــراض القل أمــراض مزمن
والأوعيــة الدمويــة، وأمــراض العظــام. وتتميــز 
للمتابعــة  باحتياجهــا  المزمنــة  الأمــراض  تلــك 
المســتمرة مــع المريــض، وهو مــا يصعب حاليًا 
فــي العديــد مــن التجمعــات الريفيــة بســبب 
قلــة الوحــدات الصحيــة، فـــ%30 مــن القــرى 
المصريــة محرومــة مــن وجــود العيــادات الطبيــة 
انتقــال  يســتدعي  ممــا  والمســتوصفات، 
العــاج. لتلقــي  أخــرى  قــرى  إلــى  المريــض 

• تعانــي 4,400 قريــة من انعدام المستشــفيات 	
العامــة والمركزيــة، ممــا يضعــف مــن احتماليــة 
للخدمــات  القــرى  فــي  المرضــى  تلقــي 
العلاجيــة المناســبة. وتعانــي القــرى أيضًــا مــن 
محدوديــة إمكانــات الخدمــات الإســعافية، حيــث 
لا تتوفــر نقــاط الإســعاف الطبــي إلا فــي 600 

قريــة مــن أصــل 4,471. 

تلوث وضعف الرياضة

• الريفيــة 	 البيئــة  التلــوث فــي  لا تقــف حــدود 
عنــد إلقــاء ميــاه الصــرف الصحــي فــي التــرع أو 
ــازل؛  ــة أســفل المن تســربها فــي طبقــات الترب
والأشــكال  المظاهــر  مــن  العديــد  يتخــذ  بــل 
القمامــة،  انتشــار  أبرزهــا  مــن  الأكثــر ســوءًا، 
ــن يتخلصــون  ــن الريفيي فـــ%94 مــن المواطني
مــن قمامتهــم بطــرق غيــر آمنــة وضــارة للبيئــة، 
مثــل إلقائهــا فــي الشــوارع أو فــي المصــارف، 
أو حتــى عــن طريــق حرقهــا فــي الخــاء، فيمــا 
تُلقَــى أغلــب الحيوانــات النافقــة علــى جوانــب 

ــرع. الطــرق أو فــي الت

• تعانــي 600 قريــة مصريــة مــن مــرور المصارف 	
بداخــل  المبطنــة  وغيــر  المكشــوفة  الزراعيــة 
حيزهــا العمرانــي، ممــا يــؤدي لتلــوث الميــاه 
النقيــة بميــاه الصــرف الزراعــي المليئــة بالمواد 
الكيماويــة الضــارة بصحــة الإنســان، إلــى جانــب 
انتشــار  مــن  أخــرى  قريــة   500 تعانــي  ذلــك 
صحــة  تعــرض  والتــي  الراكــدة،  الميــاه  بــرك 
الخطيــرة،  الأمــراض  مــن  لعــدد  المواطنيــن 

مثــل: الملاريــا، والزحــار، وحمــى الضنــك.

• تُعتبــر الرياضــة والثقافــة مــن أقــل الملفــات 	
فــي  بهــا  الاهتمــام  جــرى  التــي  التنمويــة 
القريــة المصريــة علــى مــدار العقــود الماضيــة، 
ــر  ــة شــعبية مغلوطــة تعتب ــود ثقاف ــك لوج وذل
النشــاطات الرياضيــة والثقافيــة نوعًــا مــن أنواع 
نقصًــا  الريــف  ويعانــي  المجتمعــي.  التــرف 
فــي البنيــة التحتيــة المســاعدة علــى تفعيــل 
هذيــن الملفيــن، فـــ%33 مــن القــرى المصريــة 
ــة للشــباب، فيمــا  ــز رياضي لا تتوفــر فيهــا مراك
لا تتوفــر الصــالات الرياضيــة إلا لـــ470 قريــة 
وعلــى  الجمهوريــة.  مســتوى  علــى  فقــط 
ــات العامــة  ــر المكتب ــب الثقافــي، لا تتوف الجان
الســينما  ودور  المســارح  ولا  المتنزهــات  ولا 
إلا فــي 140 قريــة، أي مــا نســبته %3 مــن 

إجمالــي القــرى المصريــة.
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»حياة كريمة«..

من مبادرة إلى مشروع قومي 
للريف 

ــاة فــي القــرى  ــودة الحي ــي تســتهدف تحســين ج ــادرات الت ــدَ مــن المب شــهد المجتمــع المصــري العدي
الأكثــر احتياجًــا وتقديــم المســاعدات للفئــات المحرومــة؛ إلا أنــه لــم يكتــب لهــا الاســتمرارية والاســتدامة، 
الرئيــس “عبدالفتــاح  التــي أطلقهــا  الرئاســية “حيــاة كريمــة”  المبــادرة  علــى عكــس مــا حــدث مــع 
السيســي” فــي 2019، فقــد بــدأت مبــادرة “حيــاة كريمــة” بشــكل يشــبه معظــم المبــادرات الســابقة، 
واشــتملت علــى عــدد مــن التدخــات التقليديــة، ولكــن الاختــاف الحقيقــي لهــذه المبــادرة بــدا واضحًــا 
ــر القــرى المصريــة، ضمــن المرحلــة الثانيــة مــن المبــادرة. بعــد الإعــان عــن المشــروع القومــي لتطوي

* محمود سلامة
باحث ببرنامج السياسات العامة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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اختلافات “حياة كريمة”:

• لــم تكــن مبــادرة “حيــاة كريمــة” هــي الأولــى 	
ــة  ــا، فقــد أطلقــت الحكومــة المصري مــن نوعه
تنميــة  برنامــج  مثــل:  المبــادرات،  مــن  عــددًا 
القــرى الفقيــرة فــي محافظــة ســوهاج فــي 
ــة  ــة للتنمي ــادرة المصري 2009، و”مشــروع المب
جنــوب  فــي   2012 عــام  فــي  المتكاملــة” 
مصــر بالتعــاون بيــن وزارة الاســتثمار والتعــاون 
المتحــدة الإنمائــي،  الدولــي وبرنامــج الأمــم 
ومبــادرة “إعــادة إعمــار القــرى الأكثــر احتياجًــا” 
التــي بــدأت شــركة حديــد المصرييــن بالتعــاون 
مــع جمعيــة الأورمان ووزارة الاســتثمار والتعاون 
.2014 يونيــو  منــذ  تنفيذهــا  فــي  الدولــي 

• علــى الرغــم مــن محاولة هذه المبادرات تحســين 	
ــا؛ إلا أن  ــر احتياجً ــاة فــي القــرى الأكث جــودة الحي
معظمهــا لــم يحقــق أهدافــه، إمــا بســبب ســوء 
التخطيــط أو ضعــف البيانــات وعــدم دقتهــا أو 
قصــور التمويل لهذه المبــادرات. في المقابل، 
تختلــف مبــادرة “حياة كريمة” عن هذه المبادرات 
فــي عــدد مــن النقــاط، أهمها أنهــا تحظى بدعم 
القيــادة السياســية، وتســتهدف عــددًا كبيــرًا مــن 
القــرى مقارنــةً بهــذه المبادرات الســابقة، فضلً 
ــي تقــوم بهــا، وعــدد  ــة التدخــات الت عــن نوعي
الجهــات المشــاركة فــي تنفيــذ المبــادرة، ســواء 
المدنــي. المجتمــع  منظمــات  أو  الحكوميــة 

•  بــدأت “حيــاة كريمــة” قبــل أقــل مــن عاميــن 	
الأكثــر  القــرى  مــن   377 اســتهدفت  كمبــادرة 
المعاييــر  مــن  عــدد  علــى  وارتكــزت  احتياجًــا. 
تمثّلــت فــي:  احتياجًــا،  الأكثــر  القــرى  لتحديــد 
شــبكات  مــن  الأساســية  الخدمــات  ضعــف 
الصــرف الصحــي وشــبكات الميــاه، وانخفــاض 
نســبة التعليــم، وارتفــاع كثافة الفصول، وســوء 
أحــوال شــبكات الطــرق، والاحتيــاج إلــى خدمــات 
صحيــة مكثفــة، وارتفــاع نســبة الفقــر بيــن أســر 
القــرى  فــي  الأســر  عــدد  وبلــغ  القــرى.  هــذه 
المســتهدفة 756 ألــف أســرة تضــم 3 ملاييــن 
فــرد فــي 11 محافظــة. وقــد تــم تنفيــذ أعمــال 
المبــادرة فــي 143 مــن هــذه القــرى التــي تبلــغ 

نســبة الفقــر فيهــا %70 فأكثــر، واســتفاد مــن 
الخدمــات المقدمــة إلــى الآن 1.8 مليــون فــرد.

• كريمــة” 	 “حيــاة  مبــادرة  تدخــات  تشــمل 
إصــاح البنيــة التحتيــة، وتشــغيل المشــروعات 
متناهيــة الصغيــر فــي القــرى، وزواج اليتيمــات 
مــن  الطفولــة،  وتنميــة  المنــازل،  وتجهيــز 
وتدخــات  منزليــة،  حضانــات  إنشــاء  خــال 
لإجــراء  تدخــات صحيــة  تضــم  مباشــرة؛  غيــر 
وتوفيــر  جراحيــة  وعمليــات  طبيــة  فحوصــات 
الأدويــة، وتوفيــر الأجهــزة التعويضيــة، وتوزيــع 
بيئيــة. وتدخــات  مدعمــة،  غذائيــة  مــواد 

• شــارك فــي تنفيــذ المبــادرة ثــاث وزارات هــي: 	
المحليــة،  والتنميــة  الاجتماعــي،  التضامــن 
مــع 22 جمعيــة  إلــى جنــب  جنبًــا  والتخطيــط، 
ومؤسســة أهليــة قدمــت جميعهــا مســاعدات 
وخدمــات فــي 143 تجمعًــا ريفيًا، وقد ســاهمت 
حــدة  مــن  التخفيــف  فــي  المســاعدات  هــذه 
الأكثــر  الفئــات  علــى  كورونــا  جائحــة  تداعيــات 
زال  ومــا  المنتظمــة.  غيــر  والعمالــة  احتياجًــا 
العمــل مســتمرًا للانتهــاء مــن تطويــر باقــي 
التجمعــات الريفيــة البالــغ عددهــا 234 تجمعًــا 
ــا للمخطــط الزمنــي. بنهايــة العــام الجــاري وفقً

التحول إلى مشروع قومي:

• علــى الرغــم مــن اختــاف مبــادرة “حيــاة كريمــة” 	
عــن المبــادرات الســابقة لهــا مــن حيــث حجــم 
وعــدد  المشــاركة،  الجهــات  وعــدد  التدخــات، 
القــرى المســتهدفة؛ إلا أنهــا تشــابهت معهــا 
فــي التركيــز علــى تدخــات مثــل: تحســين حالــة 
المنــازل، وتقديــم مســاعدات ماديــة للفئــات 
الأكثــر احتياجًــا، وتقديم أجهزة تعويضيــة، وإجراء 
ــم  ــن وتقدي ــر القادري ــى غي ــي عل الكشــف الطب
العلاج لهم، ولكن تحويل المبادرة إلى مشــروع 
أهدافهــا،  فــي  نوعيــة  نقلــة  مثّــل  قومــي 
حيــث تجــاوز الشــكل التقليــدي لهــذا النــوع مــن 
المبــادرات وتحــول بهــا إلــى تنفيــذ المشــروع 
القومــي لتنميــة وتطويــر 4584 قريــة و30888 
تابــع بتكلفــة إجماليــة تصــل إلــى 515 مليار جنيه 
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خلال ثلاث سنوات، يتم توفيرها من ميزانيات 
الــوزارات المختلفــة، بالإضافــة إلــى إســهامات 
منظمــات المجتمــع المدنــي التــي ســاهمت 
ــاة  ــادرة “حي بـــ%20 مــن حجــم الإنفــاق علــى مب
كريمــة” قبــل تحولهــا إلــى مشــروع قومــي.

• بينمــا كان يجــري تنفيــذ مبــادرة “حيــاة كريمــة”، 	
القومــي  المشــروع  إطــاق  تــم  فقــد 
المالــي  العــام  منــذ  القــرى  وتطويــر  لتنميــة 
2016-2015 بتكليــف من الرئيس “السيســي” 
ــة، علــى أن يتــم تنفيــذه  ــة المحلي ــوزارة التنمي ل
علــى ســت مراحــل يســتغرق كل منهــا أربعــة 
أعــوام وينتهــي بحلــول 2030، وقــد اســتهدف 
 ،2019-2020 حتــى  قُــرى   208 المشــروع 
كريمــة”  “حيــاة  مبــادرة  نجــاح  أن  يبــدو  ولكــن 
ــة الشــراكة  ــات فعالي ــا وإثب ــذ أهدافه فــي تنفي
بيــن الحكومــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 
دفــع مؤسســة الرئاســة لتســريع وتيــرة العمــل 
ــذه فــي  فــي المشــروع، وحشــد الجهــود لتنفي
أســرع وقــت ممكــن علــى الرغــم مــن التحديــات 
التــي أشــار إليهــا رئيــس الــوزراء والتــي تتمثــل 
ــوب  فــي عــدد المشــروعات والتدخــات المطل
مــا  إذا  قصيــر  زمنــي  مــدى  فــي  تنفيذهــا 
قبــل. مــن  المقــررة  الزمنيــة  بالخطــة  قــورن 

• جــاء إعــان الرئيــس “السيســي” عــن تنفيــذ 	
القــرى  وتطويــر  لتنميــة  القومــي  المشــروع 
المصريــة ضمــن مبــادرة “حيــاة كريمــة” ليتحــول 
بأهــداف المبــادرة وتدخلاتهــا مــن تحســين جــودة 
حيــاة الفئــات المحرومــة في القــرى الأكثر احتياجًا 
إلــى تنفيــذ مشــروعات تحســن جــودة الحياة في 
كل الريــف المصــري الــذي طالمــا عانــى مــن 
الإهمــال، حيــث تتمثــل أهــداف المشــروع فــي:

	1 البنيــة الأساســية )ميــاه . تحســين خدمــات 
الطــرق،  الصحــي،  الصــرف  الشــرب، 
الاتصــالات، المواصــات، الكهربــاء، النظافــة 

وغيرهــا(. الإســكان  والبيئــة، 

	2 تحســين الخدمــات العامــة )التعليــم، الصحــة، .
الشــباب، المــرأة، الطفــل، ذوو الاحتياجــات 
وإكســاب  التدريــب  الثقافــة،  الخاصــة، 

وغيرهــا(. المهــارات، 

	3 الإنتــاج . )زيــادة  الدخــول  مســتوى  تحســين 
الدخــل،  مصــادر  وتنويــع  العمــل،  وفــرص 
التنميــة  معطيــات  كل  مــن  والاســتفادة 
الاقتصاديــة زراعيًــا وصناعيًــا وتجاريًــا وســياحيًا 
ــا، واســتخدام أســاليب إنتــاج متقدمــة  وخدميً
فنيًــا، تتوافــق مــع البيئــة، وتحفظ حــق الأجيال 
القادمــة فــي الرصيــد المتــوارث مــن المــوارد 

الطبيعيــة والماديــة(.

	4 الشــعبية . المشــاركة  مؤسســات  تدعيــم 
)تدريــب وتأهيــل المواطنيــن علــى المشــاركة 
الشــعبية، وإتاحــة فــرص أوســع لكافة فئاتهم 
في المشاركة في كل مراحل تخطيط وتنفيذ 
والخدمــات(. المشــروعات  وتشــغيل  وإدارة 

متطلبات وآليات المشروع:

• يتطلــب تحقيــق أهــداف مشــروع تنميــة وتطوير 	
القــرى تضافــر جهــود المؤسســات الحكوميــة 
ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وهــو مــا حــدث 
ــذ  ــدء فــي تنفي بالفعــل بمجــرد الإعــان عــن الب
الــوزراء  المرحلــة الثانيــة، حيــث أعلــن مجلــس 
ومتابعتــه  المشــروع  تنفيــذ  عــن  مســئوليته 
للموقــف التنفيــذي للمشــروعات فــي اجتماعــه 
ــوزارات المشــارِكة  الأســبوعي. وقــد زاد عــدد ال
فــي تنفيــذ المبــادرة مــن ثــاث وزارات فــي 
وزارة،  عشــرة  إحــدى  إلــى  الأولــى  مرحلتهــا 
للقــوات  الهندســية  الهيئــة  إلــى  بالإضافــة 
المسلحة والهيئة العربية للتصنيع في مرحلتها 
“رانــدة  المهندســة  تعييــن  تــم  كمــا  الثانيــة، 
المنشــاوي” -مســاعد أول رئيس الوزراء لشئون 
المشــروع. متابعــة  للجنــة  رئيسًــا  المتابعــة- 

• فيمــا يتعلــق بآليــة العمــل فــي المرحلــة الثانيــة 	
مــن المبــادرة، فقــد تــم تقســيم الــوزارات إلــى 
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البنيــة  بملــف  الأول  يُعنَــى  عمــل؛  فريقــي 
التحتيــة والمؤسســات الخدميــة فــي المراكــز 
والقــرى المســتهدفة، ويتألــف هــذا الفريــق مــن 
وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإســكان، والهيئة 
ــوزارات ذات  الهندســية للقــوات المســلحة، وال
الصلــة بهــذا الملــف. وقــد تــمّ تقســيم العمــل 
بيــن وزارة الإســكان والهيئــة الهندســية فــي 

• لم تعلن رئاسة مجلس الوزراء عن عدد القرى أو 	
التوابع المســتهدفة خلال العامين 2022/2023 
و2023/2024، لكــن اكتفــت بالإعــان عــن عــدد 
القــرى والتوابــع المســتهدفة خــال العــام الأول 
باعتبارهــا تدخــات مطروحــة للتنفيــذ فــورًا، كمــا 
لــم تعلــن عــن عــدد المشــروعات التــي ســتنفذ 
الإعــان  إلــى  بالإضافــة  الأول،  العــام  خــال 
قريــة   1391 بإجمالــي  مركــزًا   50 تطويــر  عــن 
فــي البدايــة، ثــم ارتفــع العــدد إلــى 51 مركــزًا، 
وتراوحــت البيانــات حول عدد القرى المســتهدفة 
بيــن 1400 و1500 قريــة، وهــو مــا يشــير إلــى 
عــدم وجــود خطــة مكتوبــة ونهائيــة للمشــروع 
حتــى الآن، أو عــدم التنســيق الجيــد بيــن الجهات 
المتعددة المشــاركة في تنفيذه المشــروع، وأن 
المشروع ما زال قيد البلورة، وأن تنفيذه سيبدأ 
فــورًا، فيمــا يجــري اســتكمال أساســه الفكــري 
والتخطيطــي، بمــا يقتضيــه ذلــك مــن مرونــة 
كبيــرة فــي التحــرك والتنســيق بيــن التخطيــط 
المبكــرة. المراحــل  فــي  خاصــة  والتنفيــذ، 

الإشــراف علــى تنفيــذ مشــروعات العــام الأول 
بواقــع 24 مركــزًا لــوزارة الإســكان، و27 مركــزًا 
للهيئــة الهندســية. فيمــا يُعنَــى الفريــق الثاني، 
برئاســة وزارة التضامــن الاجتماعــي وعضويــة 
وزارات القــوى العاملــة والصناعــة والتجارة وجهاز 
تنمية المشــروعات الصغيرة والمتناهية الصغر 
التنميــة  بملــف  كريمــة”،  “حيــاة  ومؤسســة 
القــرى. هــذه  فــي  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

• القومــي 	 المشــروع  تنفيــذ  إن  القــول  يمكــن 
لتنميــة وتطويــر القرى المصرية ضمــن المبادرة 
الرئاســية “حيــاة كريمــة” يســاعد فــي تحقيــق 
الهــدف الأول مــن أهــداف اســتراتيجية التنميــة 
المســتدامة “رؤيــة مصــر 2030” الــذي يتمثــل 
ــاة المواطــن المصــري  ــودة حي ــاء بج فــي الارتق
يتحقــق  الــذي  معيشــته،  مســتوى  وتحســين 
بالحــد مــن الفقــر بجميــع أشــكاله، والقضــاء على 
للحمايــة  متكاملــة  منظومــة  وتوفيــر  الجــوع، 
الاجتماعيــة، وإتاحــة التعليــم وضمــان جودتــه 
الخدمــات  وإتاحــة  الصحيــة،  الخدمــات  وجــودة 
الأساســية، وتحســين البنيــة التحتيــة، والارتقــاء 
ــط النمــو الســكاني،  بالمظهــر الحضــاري، وضب
وإثــراء الحيــاة الثقافيــة، وتطويــر البنيــة التحتيــة 
كلــه  ذلــك  فــإن  شــك،  دون  ومــن  الرقميــة. 
ــاة الكريمــة” التــي نــص  يعــزز “الحــق فــي الحي
الإنســان. لحقــوق  العالمــي  الإعــان  عليهــا 

الجدول الزمني لتنمية وتطوير القرى

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء: المشروع القومي لتطوير القرى المصرية.
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القوة الناعمة المصرية..
لماذا التحفيز ضروري؟

آفاق الاقتصاد العالمي 2021..
الانتعاش في خطر

تكشــف نتائــج مؤشــر القــوة الناعمــة العالمــي لعــام 2020 عــن أهميــة 
القــوة واســتثمار الأدوات الحديثــة لتطويرهــا، إذ جــاءت  تنشــيط هــذه 
مصــر فــي المرتبــة الـــ38 مــن بيــن 60 دولــة فــي العالــم، كمــا حلــت ثانيــة 
بعــد جنــوب إفريقيــا ) المرتبــة الـــ36( علــى صعيــد دول القــارة الإفريقيــة، 
ــا، والســادس فــي الشــرق الأوســط  بينمــا جــاءت فــي المركــز الرابــع عربيً
بعــد كل مــن: الإمــارات، وإســرائيل، والســعودية، وتركيــا، وقطــر. فمــا 
هــي المعاييــر التــي اعتمــد عليهــا هــذا المؤشــر فــي ترتيــب الــدول؟.

للاقتصــاد  بطــيء  انتعــاش  حــدوث  إمكانيــة  إلــى  التوقعــات  تتجــه 
حيــث  كورونــا،  فيــروس  جائحــة  موجــات  تجــدد  خلفيــة  علــى  العالمــي 
مــن المحتمــل أن يحقــق الاقتصــاد العالمــي نمــوًا قــدره %5,5 فــي 
يعكــس  ممــا   ،2022 عــام  فــي   4,2% قدرهــا  وبنســبة   2021 عــام 
مــن  لاحــق  وقــت  فــي  الاقتصــادي  النشــاط  قــوة  بازديــاد  توقعــات 
العــام الجــاري، مدفوعًــا باســتمرار الجهــود الراميــة إلــى إنتــاج اللقاحــات 
جانــب  إلــى  والتجــارة،  الاســتهلاك  الجائحــة، وتحســن  علــى  للســيطرة 
الكبــرى.  الاقتصــادات  مــن  قليــل  عــدد  فــي  الداعمــة  السياســات 

قضايا 
نوعية 

تقديرات مصرية 
دورية نصف شهرية
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القوة الناعمة المصرية.. 

لماذا التحفيز ضروري؟

تكشــف نتائــج مؤشــر القــوة الناعمــة العالمــي لعــام 2020 عــن أهميــة تنشــيط هــذه القــوة واســتثمار 
ــا  ــم، كم ــة فــي العال ــن 60 دول ــة الـــ38 مــن بي ــاءت مصــر فــي المرتب ــا، إذ ج ــة لتطويره الأدوات الحديث
حلــت ثانيــة بعــد جنــوب إفريقيــا ) المرتبــة الـــ36( علــى صعيــد دول القــارة الإفريقيــة، بينمــا جــاءت 
الرابــع عربيًــا، والســادس فــي الشــرق الأوســط بعــد كل مــن: الإمــارات، وإســرائيل،  فــي المركــز 
والســعودية، وتركيــا، وقطــر. فمــا هــي المعاييــر التــي اعتمــد عليهــا هــذا المؤشــر فــي ترتيــب الــدول؟.

* د. عمر الحسيني - داليا يسري
باحثان بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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المفهوم والأهمية:

• تعنــي القــوة الناعمــة -وفقًــا للمؤشــر- طريقــة 	
بديلــة لكســب دعــم الآخريــن، بــدلً من الوســائل 
هنــا  القــوة  إن  أي  والاقتصاديــة.  العســكرية 
علــى  الســيطرة  علــى  القــدرة  مجــرد  ليســت 
الآخريــن  وحمــل  تأثيــر،  إحــداث  لكــن  الــدول، 
علــى فعــل مــا تريــده مــن خــال إثبــات قيمــك 
ومعاييــرك المشــتركة. وتعتمــد القــوة الناعمــة 
علــى مكونــات أساســية مــن قبيــل: الثقافــة، 
والنمــو  والتعليــم،  التكنولوجيــة،  والقــدرات 
القانونيــة والسياســية.  الاقتصــادي، والقيــم 
ويمكــن عبــر تلــك القــوة أن تعــزز الــدول نفوذهــا 
كلاعــب  دورهــا  علــى  الشــرعية  وتضفــي 
ــراه. ــا عــن الإك ــي، مــن خــال الجــذب عوضً دول

• ــذي 	 اعتمــد مؤشــر القــوة الناعمــة العالمــي -ال
علــى  المتحــدة-  الأمــم  مظلــة  بتقريــر  جــاء 
بحــوث ميدانيــة شــارك بهــا أكثــر مــن 55 ألــف 
مشــارك فــي 100 دولــة مختلفــة. وأتــاح تقريــر 
ــة للقــوى  ــة الخارطــة الدولي ــه رؤي المؤشــر لقرائ
الناعمــة، حيــث يمكــن للحكومــات الاعتمــاد علــى 
هــذا التقريــر فــي دراســة مــدى تأثيرهــا علــى 
المجتمــع الدولــي، مما يســاعدها على تحســين 
خططهــا للســعي لتحســين تأثير قوتهــا الناعمة.

محاور التقييم:

اســتند المؤشــر فــي تقييــم مرتبــة الدولــة فــي 
خريطــة القــوة الناعمــة فــي العالــم علــى ســبعة 
محــاور فرعيــة، وهــي: تجــارة الأعمــال، الحوكمــة، 
الإعــام  والتــراث،  الثقافــة  الدوليــة،  العلاقــات 
والقيــم.  النــاس  والعلــم،  التعليــم  والتواصــل، 
ويمكــن توضيحهــا علــى النحــو التالــي مــع تحديــد 
للمؤشــر. الفرعيــة  المحــاور  فــي  مصــر  موقــع 

• تجــارة الأعمــال: حيــث يرفــع التأثيــر العالمــي 	
ــة  ــة الهامــة للشــركات الوطني للعلامــات التجاري
مــن مرتبــة الدولة في القوة الناعمة، إذ تكســب 
عــن  العمــاء  ملاييــن  ولاء  العلامــات  هــذه 
طريــق خدمتهــم، وتوظيــف مواطني الشــعوب 

المختلفــة، كمــا يســتعرض الإمكانــات الوطنيــة 
لبلــد الشــركة. ونالــت مصــر 2.2 نقطــة فــي هذا 
المحــور، مقارنــة باليابــان المتصــدرة لــه بـــ6.9 
نقــاط. ويُعــزَى ذلــك إلــى قلــة عــدد الشــركات 
المصريــة المؤثــرة خــارج نطــاق الوطن، باســتثناء 
العــرب«  »المقاولــون  مثــل  قليلــة  شــركات 
شــركات  هنــاك  ليســت  إذ  »أوراســكوم«،  و 
 ،Sony :ــا مثــل ــة تكتســب انتشــارًا عالميً مصري
.Samsungو  ،Appleو  ،Emiratesو  ،Legoو

• الحوكمــة: إذ إن قــدرة الحكومــات علــى زيــادة 	
التشــاور،  خــال  مــن  تزيــد  الناعمــة  قوتهــا 
والاســتفادة مــن أهــداف وتطلعــات ومعتقدات 
وإشــراك  الوطنيــة،  والشــركات  مواطنيهــا 
توصيــل  فــي  المدنــي  والمجتمــع  الشــركات 
الأفــكار البنــاءة للمواطن والتســويق الحكومي. 
فــي هــذا المحــور، حصلــت مصــر علــى 1.6 
نقطــة، مقارنــة بسويســرا المتصــدرة لــه بـــ5.6 
نقــاط. وأتــى تقييــم هــذا المحــور معتمــدًا علــى 
ــادئ التشــارك  ــق مب ــا تطبي ــم، منه ــدة مفاهي ع
فــي اتخــاذ القــرار. وهــو مــا يمكــن أن تســتفيد 
منــه مصــر فــي إيضــاح فوائــد المشــروعات 
القوميــة الضخمــة والاســتثنائية علــى المدييــن 
ــة مــن  ــد. كمــا ســيمكّن الحكوم ــر والبعي القصي
بصــورة  مطلوبــة  مختلفــة  مبــادرات  تفعيــل 
أكثــر فاعليــة، منهــا: مبــادرات تحديــد النســل، 
والتوعيــة البيئيــة، وتجديــد الخطــاب الدينــي.

• بيــن 	 الصلــة  أن  ذلــك  الدوليــة:  العلاقــات 
العلاقــات الدوليــة والقــوة الناعمــة تعتمــد على 
كيفية تأثير تصرفات أي بلد على جاذبية واجهته 
المــادي الفعــال  العالــم. ويُعــد الوجــود  أمــام 
ومشــاركة  وســفارات  دبلوماســية  لشــبكات 
الناعمــة؛  للقــوة  معــززًا  الدوليــة  بالمنظمــات 
السياســة  تتضمــن  إذ  كافيًــا.  ليــس  أنــه  إلا 
المســاعدة  فــي  المشــاركة  الجذابــة  الخارجيــة 
التــي  الرئيســية  القضايــا  معالجــة  علــى 
تواجــه كوكبنــا وليــس دولــة بعينهــا. وحصلــت 
نقطــة   2.3 علــى  المحــور  هــذا  فــي  مصــر 
مقارنــة مثــاً بألمانيــا التــي نالــت 6.4 نقــاط.
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• الثقافة والتراث: يســتند التقييم للقوة الناعمة 	
ــن؛ أولهمــا: أن  ــى مرتكزي ــور عل فــي هــذا المح
ــوم  ــات أو عل ــا مــن لغ ــرع منه ــا يتف الثقافــة وم
القــوى  تســبق  ناعمــة  قــوى  هــي  إنســانية 
الصلبــة وتؤثــر عليهــا، وأنــه ليــس ضروريًــا أن 
تترافــق كلتــا القوتيــن مــع بعضهما بعضًــا، إذ إن 
وجــود القــوى الصلبــة وســيطرتها علــى منطقــة 
هــذه  تكــون  أن  بالضــرورة  يعنــي  لا  بعينهــا 
القــوى قــد نجحــت فــي بســط ثقافتهــا علــى 
هــذه المنطقــة. ثانيهمــا: دور الألعــاب الرياضيــة 
حيــث  العالميــة،  الدبلوماســية  مجــال  فــي 
تمتلــك الرياضــة القــدرة علــى تحفيــز التواصــل 
بالتدريــج  والثقافــي  والاجتماعــي  السياســي 
بيــن شــرائح عريضــة مــن الجماهيــر والشــعوب. 
المحــور، حققــت مصــر 4,5 نقــاط  فــي هــذا 
مقارنــة مــع فرنســا التــي تصدرتــه بـــ6.4 نقــاط.

• وســائل الإعــام والاتصــالات: يســتند هــذا 	
المحــور إلــى أن القــوة الحقيقيــة هــي أن تملــك 
الســحر الكافــي لجــذب الآخريــن إلــى ســلوك 

محــدد بالشــكل الــذي ينتــج معــه فــي نهايــة 
المطــاف أن يختــار هــؤلاء النــاس لأنفســهم أن 
يقلــدوه، مــن دون إكــراه أو حوافــز ماديــة، وهــذا 
هــو بالضبــط تأويــل معنى كلمة القــوى الناعمة 
ــة فــي وســائل الإعــام والاتصــالات.  المتمثل
ووفقًــا لتقريــر القــوى الناعمــة العالميــة، فــإن ما 
يميــز أي منصــة إعلاميــة هــو درجــة الثقــة التــي 
تتمتــع بهــا لــدى الجمهــور، ويلفــت إلــى أن هــذه 
الدرجة من الثقة لا تحدث من فراغ، لكنها تقوم 
علــى أســاس الالتــزام بالدقــة والاســتقلالية 
الأخبــار. وتــداول  نقــل  فــي  والشــفافية 

المحــور 1.8  هــذا  فــي  تقييــم مصــر  ويبلــغ 
نقطــة مقارنــةً مــع الولايــات المتحــدة التــي 
نالــت فيــه 5.2 نقــاط. ولعــل ذلــك يحفــز مصــر 
بحيــث  الإعــام،  أكبــر لوســائل  علــى تطويــر 
يكــون لهــا تأثيــر علــى المســتوى العالمــي، 
خاصــة أنهــا تملــك بالفعــل العديــد مــن الأدوات 
إقليميًــا.  والمؤثــرة  الموثوقــة  الإعلاميــة 
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• عبــر 	 يتضــح  مــا  وهــو  والعلــوم:  التعليــم 
تمويــل المنــح الدراســية والزمــالات مــن قِبــل 
إنشــاء  فــي  ذلــك  يســهم  حيــث  الحكومــات، 
ــر جمــع  ــد عب ــن تمت ــاء المؤثري شــبكة مــن الحلف
أنحــاء العالــم. إذ عــادة مــا يكــون الطــاب الأجانب 
هُــم أنفســهم الســفراء الثقافيــون المهمــون 
للدولــة محــل اســتضافة المنحــة عبــر كافــة أنحــاء 
ــك، تنجــح الجامعــات  ــى ذل ــم. بالإضافــة إل العال
علــى  خارجيــة  فروعًــا  لنفســها  تفتــح  التــي 
غــرار الجامعــة الأمريكيــة فــي تثقيــف النخبــة، 
والقيادات المســتقبلية، والشخصيات المؤثرة.

وحققــت مصــر فــي هــذا المحــور 2.0 نقطــة، 
مقارنــة مــع الولايــات المتحــدة التــي تصدرتهــا 
مكانــة  مصــر  بذلــك  لتحتــل  نقــاط،  بـــ6.6 
متوســطة تحفــظ لهــا نجاحهــا فــي إحراز قــدر من 
التأثيــر، ولكــن فــي الوقــت نفســه يظــل هنــاك 
النجاحــات  أبــرز  ومــن  لفعلــه.  المزيــد  أمامهــا 
هــذا  فــي  المصريــة  للدولــة  المحســوبة 
الســياق، تأثيرهــا فــي البعــد الإفريقــي مــن 

خــال البرامــج والمنــح التــي تنظمهــا الأكاديمية 
الوطنيــة للشــباب، إضافــة إلــى النفــوذ الكبيــر 
الــذي يحظــى بــه الأزهــر بــكل مــا يتفــرع عنــه 
مــن مؤسســات أكاديميــة فــي إفريقيــا وآســيا.

• النــاس والقيــم: حيــث إن جوهــر القــوى الناعمــة 	
هــو التأثيــر المباشــر الــذي يتركــه الاحتــكاك بيــن 
جماهيــر تنتمــي لعرقيــات متنوعــة مــع بعضهــا 
تقييــم  يرتفــع  المحــور،  هــذا  وفــي  بعضًــا. 
مصــر إلــى 2.6 نقطــة، مقارنــة مــع كنــدا التــي 
هــذا  ويســلط  نقــاط.   5.1 بمعــدل  تتصــدره 
جســور  إنشــاء  أهميــة  علــى  الضــوء  المحــور 
فــي  يســهم  بمــا  الشــعوب  بيــن  للتواصــل 
بالشــكل  المجتمعــي  التماســك  وتعزيــز  بنــاء 
والعنصريــة،  التطــرف  نبــذ  عنــه  ينتــج  الــذي 
الســياق،  هــذا  وفــي  الإنســانية.  روح  وإزكاء 
ملموســة؛  نجاحــات  بالتأكيــد  مصــر  حققــت 
ولعــل مؤتمــرات الشــباب الدوليــة التــي كانــت 
قــد  الأخيــرة  الأعــوام  فــي  القاهــرة  تنظمهــا 
التواصــل  مســتويات  رفــع  فــي  أســهمت 
والاحتــكاك المباشــر بيــن الشــباب مــن مختلــف 
وثقافتهــم. المصرييــن  وبيــن  العالــم  دول 

إعادة التحفيز

• فــي ضــوء نتائــج هــذا المؤشــر، تحتــاج القــوة 	
الناعمــة لمصــر لإعــادة تحفيــز، بســبب التغيــر 
المتســارع فــي وتيــرة وتطــور الســبل المختلفــة 
عامًــا  الخمســين  خــال  القــوى  هــذه  لمحــاور 
الــدول  لتجــارب  لــذا، يجــدر الالتفــات  الأخيــرة. 
المتقدمــة فــي تلــك المؤشــرات، واســتخدام 
التكنولوجيــا الحديثــة، وإظهــار دور مصــر فــي 
بنــاء الســام فــي الــدول الخارجــة مــن النزاعــات، 
وتبنــي القضايــا العالميــة المشــتركة، مــع إعطاء 
الأولويــة القصــوى لتفعيــل أفضــل لقــوة مصــر 
الناعمــة فــي مجــال الرياضــة والفــن والإعــام، 
ــدوره  ــدى المواطــن المصــري ب ــع الوعــي ل ورف
ــاده. ــارج ب ــل وخ ــلّ داخ ــا ح ــاده أينم كســفير لب
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تقديرات مصرية -  2021

آفاق الاقتصاد العالمي 
2021.. الانتعاش في خطر

تتجــه التوقعــات إلــى إمكانيــة حــدوث انتعاش بطيء للاقتصاد العالمي على خلفية تجــدد موجات جائحة 
فيــروس كورونــا، حيــث مــن المحتمــل أن يحقــق الاقتصــاد العالمــي نمــوًا قــدره %5,5 فــي عــام 2021 
وبنســبة قدرهــا %4,2 فــي عــام 2022، ممــا يعكس توقعات بازدياد قوة النشــاط الاقتصادي في وقت 
لاحــق مــن العــام الجــاري، مدفوعًــا باســتمرار الجهــود الراميــة إلــى إنتــاج اللقاحات للســيطرة علــى الجائحة، 
وتحســن الاســتهلاك والتجــارة، إلــى جانــب السياســات الداعمــة في عدد قليــل من الاقتصــادات الكبرى. 

* سالي عاشور
باحث بوحدة الإقتصاد ودراسات الطاقة

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية



تعافي ما بعد الهبوط:

• الحــاد فــي 	 الهبــوط  أعقــاب  عــام 2021، فــي  العالمــي فــي  المتوقــع للاقتصــاد  النمــو  يأتــي تعافــي 
النســاء والشــباب والفقــراء  بالغــة علــى  آثــارًا عكســية  تــرك  عــام 2020، بنســبة قدرهــا %3.5-، والــذي 
والعامليــن فــي القطــاع غيــر الرســمي. ومــن المرجّــح أن تُلحــق الجائحــة أضــرارًا دائمــة بالنمــو المحتمــل، 
وعلــى وجــه التحديــد، فــي حجــم الاســتثمارات ورأس المــال البشــري، ممــا قــد يتســبب فــي إضعــاف 
آفــاق النمــو فــي اقتصــادات الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة، وإعاقــة أهــداف التنميــة المســتدامة.

• تماشيًا مع انتعاش النشاط العالمي، من المتوقع أن ينمو حجم التجارة العالمية بحوالي %8 خلال عام 2021، 	
قبل أن يتراجع إلى %6 في عام 2022. ومن المتوقع أيضًا أن تتعافى تجارة الخدمات بشكل أبطأ، وهو ما يتزامن 
مع الانخفاض في معدلات السياحة عبر الحدود والسفر التجاري، حتى ينخفض انتقال عدوى كورونا بين الدول.

• برغــم الانتعــاش المتوقــع خــال الفتــرة 2022-2021، فليــس مــن المحتمــل ســد فجــوات الإنتــاج حتــى بعــد عام 	
2022. لــذا مــن المتوقــع حــدوث تضخــم خــال 2022-2021، لكــن قــد تبقــى معدلاتــه تحــت الســيطرة بشــكل 
عــام فــي الاقتصــادات المتقدمــة لتظــل أقــل مــن %1.5،بينمــا قد تصل إلى نحو %4 في الأســواق الناشــئة.
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تطور معدل نمو التجارة الدولية )السلع والخدمات( خلال الفترة )2019-2022()%(

*تشير إلى تقدير للقيم 2020. |  ** تشير إلى القيم المتوقعة لعام 2021 وعام 2022.
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• مــن المتوقــع أن تتبايــن قــوة التعافــي بدرجــة كبيــرة فــي مختلــف الــدول، حســب قــدرة كل بلــد علــى 	
ــة، ومــدى  ــذة فــي ظــل الأزم ــة السياســات الداعمــة المتخ ــة، ومــدى فعالي الاســتفادة مــن التدخــات الطبي
المحلــي.  للاقتصــاد  الهيكليــة  الخصائــص  إلــى  بالإضافــة  للأزمــة،  المباشــرة  غيــر  للتداعيــات  التعــرض 
ويوضــح الشــكل التالــي خســائر إجمالــي الناتــج المحلــي الإجمالــي لمختلــف الأقاليــم الجغرافيــة مقارنــة 
بالتوقعــات مــا قبــل أزمــة )كوفيــد- 19(، مــن خــال مقارنــة التوقعــات الحاليــة لعــام 2022 بتنبــؤات مــا 
قبــل الأزمــة 2020، حيــث يظهــر مــن خلالهــا تســجيل دول آســيا عــدا الصيــن أكبــر معــدل خســائر تلتهــا 
معــدل خســائر. أقــل  والصيــن  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  بينمــا ســجلت  وإفريقيــا،  اللاتينيــة  أمريــكا 

الاقتصادات المتقدمة:

• تُشــير التوقعــات إلــى أن تشــهد الاقتصــادات المتقدمــة نمــوًا مرتفعًــا مدعومًــا باللقاحــات فــي وقــت 	
الإضافيــة.  المالــي  الدعــم  التحفيزيــة وسياســات  الحــزم  إلــى  بالإضافــة   ،2021 الجــاري  بالعــام  لاحــق 
مــن  والشــركات  للأســر  موسّــع  مالــي  دعــم  تقديــم  مــن  عــام  بشــكل  الاقتصــادات  هــذه  تمكنــت  إذ 
خــال التأثيــر علــى جانبــي الضرائــب والإنفــاق، كمــا عــززت البنــوك المركزيــة ذلــك مــن خــال التوســع 
للبعــض. بالنســبة  الفائــدة  أســعار  وخفــض  للإقــراض،  التمويــل  وتســهيلات  الأصــول،  شــراء  فــي 

• ــات 	 تختلــف مســارات التعافــي داخــل الاقتصــادات المتقدمــة، فمــن المتوقــع أن تســتعيد كل مــن الولاي
المتحــدة واليابــان مســتويات نشــاط شــبيهة بنهايــة عــام 2019 خــال النصــف الثانــي مــن عــام 2021، 
بينمــا مــن المتوقــع أن يظــل نشــاط منطقــة اليــورو والمملكــة المتحــدة أقــل مــن مســتويات نهايــة 
العامــة  والصحــة  الســلوكية  الاســتجابات  اختــاف  ذلــك  2022.يعكــس  عــام  نهايــة  حتــى   2019 عــام 
للعــدوى، والمرونــة، والقــدرة علــى التكيــف الاقتصــادي، وأوجــه الجمــود الهيكلــي فــي وقــت الأزمــة. 

•  تــم تعديــل التوقعــات لعــام 2021 للولايــات المتحــدة بزيــادة نقطتين مئويتين مقارنة بتوقعات شــهر أكتوبر 	
لعام 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، والتي تعكس الانتقال من الزخم القوي في النصف الثاني 
مــن2020 والدعــم الإضافــي للحــزم الماليــة العامة لشــهر ديســمبر 2020. بالمثل، تم تعديــل المراجعة بنحو 

خسائر إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بتوقعات ما قبل )كوفيد - 19( )%(
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0.8 نقطــة مئويــة لتوقعــات اليابــان لعــام 2021،والــذي يرجــع إلــى حــد كبيــر إلــى دفعــة من الإجــراءات المالية 
التــي تــم تبنيهــا فــي نهايــة عــام 2020،بينمــا تشــهد منطقــة اليــورو تخفيفًــا فــي النشــاط الاقتصــادي فــي 
نهايــة عــام 2020، ومــن المتوقــع أن يســتمر حتــى أوائــل عــام 2021 وســط تزايــد للإصابــات وتجــدد الإغلاق.

الاقتصادات الناشئة:

• مــن المتوقــع أيضًــا أن تتبــع اقتصــادات الأســواق الصاعــدة والناميــة مســارات للتعافــي متباينــة. مــن جهــة، 	
نجحــت الصيــن فــي تطبيــق إجــراءات الاحتــواء الفعالــة والاســتجابة القويــة للاســتثمارات العامــة ودعــم 
الســيولة مــن البنــك المركــزي، ممــا حقــق انتعاشًــا اقتصاديًــا قويًــا. ومــن جهــة أخــرى، تعانــي الاقتصــادات 
الأخــرى داخــل هــذه المجموعــة آفاقًــا اقتصاديــة صعبــة لمصــدري النفــط والــدول الســياحية كنتيجــة لتدنــي 

حركــة الســياحة عبــر الحــدود وتراجــع توقعــات أســعار النفــط. 

• مــن المرجّــح أن يقــع مــا يقــرب مــن 90 مليــون شــخص تحــت عتبــة الفقــر المدقــع خــال 2021-2020. ومــن 	
أهــم المراجعــات التــي أدخلــت علــى توقعــات النمــو تلــك الخاصــة بالهنــد، حيــث قــد يرتفــع معــدل النمــو 

بنحــو 2.7 نقطــة مئويــة لعــام 2021.

توقعات النمو الاقتصادي للاقتصادات المتقدمة خلال )2019-2022(
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الاقتصاد المصري:

• تشــير توقعــات آفــاق النمــو الاقتصــادي العالمــي إلــى أن الاقتصــاد المصــري قــد ينمــو بنحــو %2.8 وذلــك 	
خــال عــام 2021، وهــو مــا يقتــرب مــن متوســط معــدل النمــو فــي منطقــة الشــرق الأوســط والبالــغ نحــو 
%3، بينمــا ينخفــض عــن المتوســط العالمــي والبالــغ حوالــي %5.5 خــال عــام 2021. وســاعدت معــدلات 
الاســتهلاك المرتفعة في مصر خلال عام 2020 على تعويض ضعف معدلات الســياحة والاســتثمار، إلى 
جانــب الإجــراءات المتخــذة لتلبيــة الاحتياجــات الصحيــة والاجتماعيــة والدعــم الممنــوح للقطاعــات المتضــررة، 
بمــا ســاعد علــى التخفيــف مــن تأثيــر الأزمــة علــى النمــو فــي مصــر والتــي شــهدت معــدلات نمــو إيجابيــة.

مخاطر محتملة:

• ــات 	 ــرة فــي الإصاب ــادة الكبي ــث تشــير الزي ــن بمعــدلات النمــو الاقتصــادي العالمــي، حي ــدم اليقي ــط ع يحي
ــا فــي أوائــل عــام  ــا، إلــى أن النمــو قــد يكــون أضعــف ممــا كان متوقعً ــد- 19(، خاصــة فــي أوروب بـ)كوفي
2021، لكــن هنــاك عوامــل أخــرى قــد تدفــع لظهــور المخاطــر فــي الاتجــاه المعاكــس، ومنهــا اتفــاق ديســمبر 

بشــأن خــروج المملكــة المتحــدة مــن الاتحــاد الأوروبــي.

• ثمــة أخبــار إيجابيــة مواتيــة أخــرى بشــأن تصنيــع اللقاحــات ضــد )كوفيــد- 19(، الأمــر الــذي يمكــن أن يزيــد مــن 	
التوقعــات بإنهــاء الجائحــة بشــكل أســرع ممــا هــو مفتــرض، إلــى جانــب تعزيــز ثقــة المســتهلكين مــع ارتفــاع 
ــى  ــب. لكــن -بالمقابل-قــد يتحــول النمــو إل ــى ارتفــاع الطل ــف الشــركات بمــا قــد يشــير إل معــدلات توظي
أضعــف ممــا كان عليــه إذا ارتفعــت الإصابــات بالفيــروس، فــي ظــل التحــورات الجديــدة، بصــورة تصعــب مــن 
احتوائه،قبــل توفــر اللقاحــات علــى نطــاق واســع.كما يمكــن أن تزيــد الظــروف الماليــة مــن مخاطــر التمديــد 
للمقترضيــن المعرضيــن للخطــر، إضافــة إلــى المخاطــر الحاليــة، حيــث يعانــي عــدد كبيــر مــن الاقتصــادات 

مــن ضائقــة ديــون، وزيــادة حــالات الإفــاس بيــن الشــركات والأســر.
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توقعات النمو الاقتصادي للاقتصادات المتقدمة خلال )2019-2022(



كيف يفكر 
العالم؟

1
المائة يوم الأولى من حكم “بايدن”.. 

تحديات صعبة

ــة يــوم الأولــى مــن حكــم الرئيــس الأمريكــي “جــو بايــدن”  تحظــى المائ
باهتمــام بحثــي بالــغ، لا ســيما وأنهــا تســلّط الضــوء علــى سياســاته 
ــا؛ فــا شــك فــي تصــدر القضايــا ذات الصلــة  ــا وخارجيًّ المحتملــة داخليًّ
باحتــواء الوبــاء، وإنعــاش الاقتصــاد، بالإضافــة إلــى الحــد مــن البطالــة، 
الاهتمــام  ينصــب  أن  يتوقــع  كمــا  المجتمعــي.  الانقســام  وتخفيــف 
الإرهــاب،  مكافحــة  بجانــب  واليمــن،  وســوريا  ليبيــا  علــى  الخارجــي 
إضافــة إلــى الوصــول إلــى صيغــة توافقيــة تُتيــح العــودة إلــى خطــة 
فــي  الدولتيــن  حــل  باتجــاه  الدفــع  مــع  إيــران،  مــع  المشــتركة  العمــل 
إســرائيل. مــع  التطبيــع  نهــج  اســتمرار  مــع  الفلســطينية،  القضيــة 
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المائة يوم الأولى من حكم 
“بايدن”.. تحديات صعبة

تحظــى المائــة يــوم الأولــى مــن حكــم الرئيــس الأمريكــي “جــو بايــدن” باهتمــام بحثــي بالــغ، لا ســيما 
ــا ذات  ــا؛ فــا شــك فــي تصــدر القضاي ــا وخارجيًّ ــة داخليًّ وأنهــا تســلّط الضــوء علــى سياســاته المحتمل
الصلــة باحتــواء الوبــاء، وإنعــاش الاقتصــاد، بالإضافــة إلــى الحــد مــن البطالــة، وتخفيــف الانقســام 
ــا وســوريا واليمــن، بجانــب مكافحــة  المجتمعــي. كمــا يتوقــع أن ينصــب الاهتمــام الخارجــي علــى ليبي
الإرهــاب، إضافــة إلــى الوصــول إلــى صيغــة توافقيــة تُتيــح العــودة إلــى خطــة العمــل المشــتركة مــع 
إيــران، مــع الدفــع باتجــاه حــل الدولتيــن فــي القضية الفلســطينية، مع اســتمرار نهج التطبيع مع إســرائيل.

* نوران عوضين - * نرمين سعيد
100باحثتان بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية D

AY
	S
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أولويات داخلية:

• المشــارك 	 )العميــد  هاريــس”  “باميــا  تــرى 
للشــئون الأكاديميــة فــي جامعــة جــون كابــوت 
“الولايــات  المعنــون  مقالهــا  فــي  برومــا( 
ــة فــي  ــة: العــودة مــن الهاوي المتحــدة الأمريكي
دمرهــا  دولــة  ورث  الرئيــس  أن   ،“ يــوم   100
الوبــاء، وتفاوتــت بهــا الفــوارق الاقتصاديــة إلــى 
حــد بعيــد. وعــاوة علــى ذلــك، يعتقــد ملاييــن 
ــد ترامــب” هــو المســيح  ــن أن “دونال المواطني
المنتظــر، وكثيــر منهــم مســلحون ومســتعدون 
للقتــل أو المــوت باســمه. مــن هــذا المنطلــق، 
يجــب الأخــذ فــي الاعتبــار أولويــات “بايــدن” 
علــى  الســيطرة  مــع  الديمقراطيــة،  لتحقيــق 
الوبــاء، وتحســين الوصول إلــى الرعاية الصحية، 
والإســراع فــي عمليــة إنتــاج اللقــاح، وإرســال 
اليائســين. للمواطنيــن  الاقتصــادي  الدعــم 

• الحاليــة، 	 الطــوارئ  حالــة  وراء  مــا  إلــى  بالنظــر 
فــإن الأغلبيــة الديمقراطيــة بمجلســي النــواب 
لمتابعــة  ثمينــة  فرصــة  لديهــا  والشــيوخ 
ــة  ــاء ديمقراطي ــة اللازمــة لبن الإصلاحــات الجريئ
ــادل، واقتصــاد مســتدامٍ  تشــاركية، ومجتمــع ع
بيئيًــا. وعليــه، ســيتعين علــى “بايــدن” والقــادة 
الديمقراطييــن الآخريــن أيضًــا إعــادة بنــاء الوعي 
المدنــي. وفــي رؤيــة الكاتبــة، لا يمكــن تحقيــق 
ولذلــك،  يــوم.   100 فــي  الأولويــات  تلــك 
يجــب علــى الإدارة الديمقراطيــة تحويــل تلــك 
الأولويــات إلــى خطــة عمــل للعاميــن المقبلين، 
علــى أن تتضمــن فــي المقــام الأول معالجــة 
التفــاوت الاقتصــادي وحمايــة العمــال وإصــاح 
تنظيــم وتفكيــك  مــع  الضريبيــة،  السياســات 
شركات وسائل التواصل الاجتماعي الاحتكارية. 

• من ناحية أخرى، يقع على النواب الديمقراطيين 	
والجمهورييــن مســئولية لا يمكــن إنكارهــا علــى 
صعيــد إدانــة “ترامــب” علــى خلفيــة التحريــض 
علــى تمــرد الكابيتــول مــن ناحيــة، والتدخــل فــي 
الأصــوات الانتخابيــة فــي ولايــة جورجيــا مــن 
ناحيــة ثانيــة. ومــن الناحية العملية، ســيحول هذا 
دون تولــي “ترامــب” أي منصــب مســتقبلي 

المزايــا  وســيقطع  المتحــدة،  الولايــات  فــي 
الســخيّة التــي تُمنــح عــادةً للرؤســاء الســابقين. 
ولا شــك أن أعضــاء مجلــس الشــيوخ والنــواب 
مــن  أي  معاقبــة  مســئولية  أيضًــا  يتحملــون 
أعضــاء المجلســين الذيــن حرضــوا علــى العنف، 
غيــر أن ذلــك سيســتغرق بــدوره أكثــر مــن 100 
يــوم للخــروج عــن مســار الحــرب الأهليــة الثانيــة، 
لتظــل الديمقراطيــة الأمريكيــة علــى المحــك.

• ــه 	 ــل ســتراوس” فــي مقال بينمــا يشــير “دانيي
إلــى  “الجارديــان”   موقــع  علــى  المنشــور 
أن التعامــل مــع الوبــاء إضافــة إلــى تعافــي 
لإدارة  الشــاغل  الشــغل  الاقتصــاد ســيكونان 
“بايــدن” فــي المائــة يــوم الأولــى. فــي هــذا 
الإطــار، طــرح فريــق “بايــدن” ســيناريو مثاليًــا 
لكيفيــة قضــاء تلــك الفتــرة مــن خــال عشــرة 
دولار  تريليــون   1.9 ودفــع  تنفيذيــة،  أوامــر 
كورونــا.  فيــروس  واحتــواء  الاقتصــاد  لتحفيــز 
ــق  ــزاء تتعل ــة أج ــر التنفيذي ــت الأوام ــا تضمن كم
بمكافحــة تغيــر المنــاخ، وإيقــاف ســداد القروض 
باريــس  اتفاقيــة  إلــى  الطلابيــة، والانضمــام 
للمنــاخ، وإنهــاء حظــر الســفر مــن الــدول ذات 
الأغلبيــة المســلمة. كمــا يُخطــط فريــق “بايدن” 
لاتخــاذ خطــوات ســريعة لتغييــر نظــام العدالــة 
الجنائيــة فــي البــاد، وتوســيع نطــاق الرعايــة 
الصحيــة للأمريكييــن ذوي الدخــل المنخفــض.

• إنهــاء 	 “بايــدن”  يســتهدف  للمقــال،  ووفقًــا 
لــإدارة  المتشــددة  الهجــرة  بعــض سياســات 
الســابقة. ومــن المتوقــع أن يكشــف النقــاب 
طريقًــا  توفــر  أن  شــأنها  مــن  مقترحــات  عــن 
علــى  الشــرعيين  غيــر  المهاجريــن  لحصــول 
بعــض  دفــع  الــذي  الأمــر  وهــو  الجنســية، 
الجهــات فــي الداخــل الأمريكــي إلــى التحذيــر 
مــن إمكانيــة منــح حــق اللجــوء لجميــع طالبيــه. 

• على مســتوى المؤسســات الدســتورية، يشــير 	
“ســتراوس” إلــى أن مســيرة “بايــدن” المهنيــة 
التــي امتــدت لعقــود فــي مجلــس الشــيوخ 
يمكــن أن تســاعده فــي معالجــة الانقســامات 
ــة  ــرس فــي حال ــي أبقــت الكونج السياســية الت
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مــن الجمــود. وعلــى صعيــد احتواء الوبــاء، وضع 
“بايــدن” خطــة طموحــة تعتمــد علــى توفيــر 
اللقــاح لمائــة مليــون أمريكــي فــي أول مائــة 
يــوم مــن ولايتــه. وعلــى قــدر الطمــوح الــذي 
تعمــل بــه إدارتــه، فــإن هنــاك بالفعــل علامــات 
علــى اســتعداد كبــار الجمهورييــن لعرقلــة أجنــدة 
سياســات  أنهــا  علــى  وتصويرهــا  “بايــدن” 
واليســار. التقدمييــن  قبــل  مــن  مدفوعــة 

• “آلانــا 	 مــن  كل  “ســتراوس”  مــع  يتفــق 
أبرامســون” و”وبرايــان بنيــت”  فــي أن احتــواء 
الوبــاء ســيكون علــى قمــة أولويــات الرئيــس؛ إذ 
تعتمــد خطــة طــرح اللقــاح علــى برنامــج فيدرالــي 
قيمتــه 20 مليــار دولار، وهــو البرنامــج الــذي مــن 
شأنه أن يوفر المساعدة المباشرة للمسئولين 
المحلييــن. كمــا سيشــارك فريــق “بايــدن” فــي 
ذوي  الســكان  علــى  اللقــاح  إمــدادات  توزيــع 
الأولويــة. أمــا علــى صعيــد الاقتصــاد، فيعتقــد 
معظــم الاقتصادييــن أن انحســار تهديــد الوبــاء 
مــن خــال التطعيمات الجماعيــة ومناعة القطيع 
تلقــاء  انتعــاش الاقتصــاد مــن  عــن  سيســفر 
“بايــدن”  خطــط  نجحــت  إذا  وحتــى  نفســه. 
المتوقــع  غيــر  فمــن  اللقــاح،  توزيــع  لتســريع 
أن تحقــق الدولــة هــذا الإنجــاز فــي 100 يــوم.

أولويات الخارج:

• نشــر موقــع معهــد الشــرق الأوســط تقريــرًا 	
بمشــاركة مجموعــة مــن الخبــراء والباحثيــن عمــا 
تحقيقــه  الجديــدة  الأمريكيــة  لــإدارة  يمكــن 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط خــال المائتــي 
يــوم الأولــى لهــا . مــن جانبــه، أوضــح “وائــل 
الزيــات” أنــه يجــب علــى الإدارة الجديــدة مراجعــة 
وإلغــاء مــا يســمى بفحــص “ترامــب” الشــديد 
لحظــر  “بايــدن”  إلغــاء  بعــد  حتــى  للاجئيــن، 
المســلمين. فيمــا لفــت “جيفــري فيلتمــان” 
إلــى أن الحــروب فــي ســوريا واليمــن وليبيــا 
تؤشــر علــى ارتبــاط النزاعــات بالإرهــاب العابــر 
إلــى  وبالنظــر  الإنســانية.  والكــوارث  للحــدود 
إعطــاء  “بايــدن”  إدارة  علــى  يجــب  هــذا، 
الأولويــة لمنــع الصــراع بــدءًا مــن منطقــة القــرن 
الإفريقــي مع تجــاوز الانقســامات البيروقراطية 
وإشــراك  الأدنــى،  والشــرق  إفريقيــا  بيــن 

الاســتقرار  تحقيــق  فــي  وتركيــا  الخليــج  دول 
الأوان. فــوات  قبــل  الإفريقــي  القــرن  فــي 

• إلــى 	 يونــغ”  إي  “كاريــن  لفتــت  جانبهــا،  مــن 
إلــى  الأمريكيــة  السياســة  صانعــي  حاجــة 
تســهل  مبتكــرة،  عقليــة  ونمــاذج  مفــردات 
الأعبــاء  لتخفيــف  المنطقــة  دول  تمويــل 
الدعــم  وتقديــم  الوبــاء،  عــن  الناتجــة  الماليــة 
للمجتمعــات الأكثــر عرضــة للخطــر لإعــادة بنــاء 
متعــدد  كشــريك  المتحــدة  الولايــات  مكانــة 
الأطــراف ومصــدر للدعــم المالي واللوجســتي، 
ــة، وضمــان اســتمرار تدفقــات  وتســهيل الإغاث
ذلــك  فــي  بمــا  الإنســانية،  المســاعدات 
يســيطر  التــي  للمناطــق  الأمنيــة  الحمايــة 
عليهــا الحوثيــون فــي اليمــن، والتحــرك نحــو 
عمليــة ســام تســهلها الولايــات المتحــدة، بمــا 
يتماشــى مــع جهــود مبعــوث الأمــم المتحــدة.

• يــرى “يوئيــل جوزانســكي”  أنــه علــى الرغــم 	
مــن اتفــاق كلّ مــن الولايــات المتحدة وإســرائيل 
قــدرات  بتطويــر  لإيــران  الســماح  عــدم  علــى 
نوويــة؛ إلا أنهمــا يختلفــان حــول أفضــل الطــرق 
هــذه  نشــر  فــإن  ذلــك،  ومــع  ذلــك.  لتحقيــق 
يضعــف  أن  يمكــن  المــأ  علــى  الخلافــات 
العلاقــات بيــن الجانبيــن. كمــا أنهــا قــد تؤثــر 
ســلبًا علــى قــدرة إســرائيل علــى التأثيــر فــي 
السياســة التــي تُصــاغ تجاه إيــران. ومن مصلحة 
إدارة “بايــدن” الحصــول علــى دعــم إســرائيل 
لسياســاتها تجــاه إيــران مــن أجل التعامل بشــكل 
أفضــل مــع المســألة وحشــد دعــم الكونجــرس.

• مــن جانبــه، يــرى “كريــم حجــاج” أن هنــاك ثلاثــة 	
“بايــدن”  إدارة  علــى  ينبغــي  كامنــة  ملفــات 
الانتبــاه لهــا، ومحاولــة معالجتهــا فــي المائــة 
يــوم الأولــى مــن إدارتــه، منهــا ملــف شــرق 
ــا  ــر الأبيــض المتوســط، حيــث مقاربــة تركي البح
القســرية تجــاه اكتشــافات الغــاز الطبيعــي فــي 
المنطقــة، والخلافــات علــى الحــدود البحريــة، 
وهــو مــا أدى إلــى وجــود بــؤرة توتــر إقليمــي 
الجنوبــي.  الصيــن  بحــر  فــي  بالوضــع  شــبيه 
مــن ثــم، يمكــن أن يوقــف الاهتمــام المبكــر 
مــن قبــل واشــنطن مزيــدًا مــن التصعيــد بتلــك 



الدبلوماســية  ممارســة  خــال  مــن  المنطقــة 
النشــطة للتوســط فــي النزاعــات حــول الحــدود 
الشــديدة  المعارضــة  جانــب  إلــى  البحريــة، 
لاســتخدام الدبلوماســية القســرية مــن قبــل 
جميــع دول المنطقــة، وإعــداد خريطــة طريــق 
للتعاون الإقليمي لاســتغلال مــوارد المنطقة. 

• وينصــرف الملــف الثانــي -بحســب “حجــاج”- 	
إلــى الميــل المتزايــد للتدخــل العســكري فــي 
وســوريا.  ليبيــا  وخاصــة  المنطقــة،  صراعــات 
وعليــه، يجــب أن تهــدف المشــاركة الاســتباقية 
مــن جانــب إدارة “بايــدن” إلــى ضمــان ألا يــؤدي 
إلــى  التدخــل الإقليمــي فــي كلا الصراعيــن 
تعقيــد البحــث عــن تســوية سياســية. ويتمثــل 
الملــف الثالــث فــي الخــاف بيــن مصــر وإثيوبيا 
حــول بنــاء الأخيرة لســد النهضــة الإثيوبي الكبير 
علــى النيــل الأزرق. وهنــا، يمكــن لإدارة “بايدن” 
محتملــة. أزمــة  فتيــل  لنــزع  مبكــرًا  التدخــل 

• بحســب “إيــاري يايــا” ، يحتــل الملــف النــووي 	
أولويــة  المشــتركة  العمــل  وخطــة  الإيرانــي 
ــوم  ــة ي ــا فــي المائ قصــوى ســتتجلى معالمه
الأولــى مــن إدارة “بايــدن”، ومــن المحتمــل 
العــودة إلــى نقطــة الصفــر قبــل توقيــع الاتفــاق 
الخارجيــة  وزيــر  يــرى  ناحيتــه،  ومــن  الإطــاري. 
الأمريكي “أنتوني بلينكن” أن اتفاقات إبراهام 
تعــد إنجــازًا ينبغــي الاســتمرار فيــه والبنــاء عليــه، 
ولكــن -فــي الوقــت نفســه- فــإن هنــاك بعــض 
الالتزامــات التــي ربمــا ينبغــي التعهــد بهــا فــي 
ســياق حــث الــدول علــى تطبيــع العلاقــات مــع 
إســرائيل، ومنهــا الدفــع نحــو الحــل الوحيــد الــذي 
يســاهم فــي تســوية القضيــة الفلســطينية 
“اليهوديــة  الدولــة  وجــود  علــى  الحفــاظ  مــع 
الدولتيــن. حــل  إطــار  فــي  الديمقراطيــة” 

ــن اتجاهــي  ــا بي ــا قويًّ خلاصــة القــول، إن ثمــة رابطً
فيــه  تلــح  الــذي  الوقــت  ففــي  والخــارج؛  الداخــل 
الســيطرة علــى الوبــاء داخليًــا وإنعــاش الاقتصــاد 
الأمريكــي، تقــف فيــه مكافحــة الإرهــاب والصراعــات 
الدولية على المستوى الدولي على الناحية الأخرى. 
ولا شــك أن اســتمرار الأوضــاع الاقتصاديــة الســيئة 
الوبــاء  المتحــدة بســبب تفشــي  الولايــات  داخــل 
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يحجــم -إلــى حــدٍّ بعيــد- قــدرة واشــنطن علــى التحــرك 
بحريــة علــى الصعيــد الخارجــي. ولذلــك تُشــير العديد 
مــن التحليــات إلــى أن إدارة “بايــدن” ستنشــغل 
بالسياســات الداخليــة فــي الفتــرة الأولــى منهــا، 
مــع تغييــر بعــض القــرارات الخارجيــة للرئيــس الســابق 
ــرًا خــارج الحــدود. كمــا  “ترامــب” دون الانغمــاس كثي
تــكاد تتفــق غالبيــة التحليــات علــى عجــز المائــة يــوم 
الأولــى مــن إدارة “بايــدن” عــن مواجهــة التحديــات 
والخارجــي. الداخلــي  الصعيديــن  علــى  الكبــرى 



بيانات 
وإحصائيات 

1
موقع مصر

على مؤشر القوة الناعمة العالمي

ــاي” فــي عــام  تعنــي القــوة الناعمــة التــي طرحهــا لأول مــرة “جوزيــف ن
ــدول لكســب دعــم  ــة لل ــة للسياســة الخارجي ــك طريقــة بديل 1990 أن هنال
التــي تتضمــن  التقليديــة  القــوة الصلبــة  بــدلًا مــن طريقــة  الآخريــن، 
اســتخدام الوســائل العســكرية والاقتصاديــة كأســلوب أساســي لتحقيــق 
أهدافهــا. وتم إنشــاء مؤشــر القــوة الناعمة العالمي مؤخرًا )خريــف 2019( 
لـــ60 دولــة مــن جميــع أنحــاء العالــم، بنــاءً علــى آراء أكثــر مــن 55000 شــخص 
فــي أكثــر مــن 100 دولــة. ويتكــون المؤشــر من ثلاثة محاور أساســية هي: 
ــز  ــى ســبع ركائ ــز المؤشــر إل ــر، الســمعة. كمــا ارتك الوعــي والألفــة، التأثي
أساســية هــي: الأعمــال والتجــارة، الحوكمــة، العلاقــات الدوليــة، الثقافــة 
والتــراث، الإعــام والاتصــالات، التعليــم والعلــوم، الشــعوب والقيــم.
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على مؤشر القوة الناعمة العالمي

تعنــي القــوة الناعمــة التــي طرحهــا لأول مــرة “جوزيــف نــاي” فــي عــام 1990 أن هنالــك طريقــة بديلــة 
ــي تتضمــن  ــة الت ــة التقليدي ــدلًا مــن طريقــة القــوة الصلب ــن، ب ــدول لكســب دعــم الآخري ــة لل للسياســة الخارجي
مؤشــر  إنشــاء  وتــم  أهدافهــا.  لتحقيــق  أساســي  كأســلوب  والاقتصاديــة  العســكرية  الوســائل  اســتخدام 
ــن  ــر م ــى آراء أكث ــاءً عل ــم، بن ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــة م ــف 2019( لـــ60 دول ــرًا )خري ــة العالمــي مؤخ ــوة الناعم الق
الوعــي  هــي:  أساســية  محــاور  ثلاثــة  مــن  المؤشــر  ويتكــون  دولــة.  مــن 100  أكثــر  فــي  55000 شــخص 
ــارة، الحوكمــة،  ــز أساســية هــي: الأعمــال والتج ــى ســبع ركائ ــز المؤشــر إل ــر، الســمعة. كمــا ارتك والألفــة، التأثي
والقيــم. الشــعوب  والعلــوم،  التعليــم  والاتصــالات،  الإعــام  والتــراث،  الثقافــة  الدوليــة،  العلاقــات 

* هبة زين
باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ترتيب بعض الدول بمؤشر القوة الناعمة العالمي 2020
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ترتيب عدد من الدول وفقًا لمحور الوعي والألفة
)إلى أي مدى تُعتبر الدولة معروفة ومألوفة للجمهور والخبراء؟( بمؤشر القوة الناعمة العالمي 2020

ترتيب عدد من الدول وفقًا لمحور التأثير بمؤشر القوة الناعمة العالمي 2020

ترتيب عدد من الدول وفقًا لمحور السمعة بمؤشر القوة الناعمة العالمي 2020
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قيمة المؤشر لعددٍ من الدول وفقًا لركيزتَيْ الأعمال والتجارة،
والحوكمة، بمؤشر القوة الناعمة العالمي 2020

قيمة المؤشر لعددٍ من الدول وفقًا لركيزة العلاقات الدولية 

بمؤشر القوة الناعمة العالمي 2020
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قيمة المؤشر لعدد من الدول وفقًا لركيزتَيْ الشعب والقيم،
والتعليم والعلوم، بمؤشر القوة الناعمة العالمي 2020

قيمة المؤشر لعدد من الدول وفقًا لركيزتَيْ الإعلام والاتصالات، 
والثقافة والتراث، بمؤشر القوة الناعمة العالمي 2020
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يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام  كمركــز “تفكير” مســتقل؛ إلى 
تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي والإقليمــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي والمصالــح  والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

المصرية.

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديات والقضايــا الداخلية 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ويقــوم المركــز بمجموعــة مــن المهــام، والأنشــطة، والخدمــات المتنوعــة، تشــمل: تقديــرات المواقــف، وأوراق 
ــن  ــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتي ــى جان ــدوات والمؤتمــرات، إل السياســات، وعقــد ورش العمــل والن
ــف  ــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختل ــي للمركــز ال ــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترون ــة والإنجليزي العربي
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأبــرز علــى الســاحة الدولية، وعلى مســتوى 
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
ــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة  ــم الجغرافي ــك فــي مختلــف الأقالي وذل
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، 

وحــدة الدراســات العربيــة والإقليميــة.

ثانيًــا- برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهاب والصراعات المســلحة.

ــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل  ــى بدراســة القضاي ــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَ ثالثً
مصــر مــن خــال مجموعــة مــن الوحــدات المتنوعــة، منهــا: وحــدة الاقتصــاد ودراســات الطاقــة، وحــدة دراســات 

الــرأي العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركز خلال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

العــام،  الــرأي  التــي تشــغل  القضايــا  المصــري” لأهــم  “المرصــد  المركــز  البحثيــة، يضــم  البرامــج  وإلــى جانــب 
المصــري والعالمــي، بالإضافــة إلــى تقديــم متابعــة دقيقــة تحليليــة متخصصــة لقضايــا بعينهــا تشــغل صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف 

الجنســيات، للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.



 إصدار
 نصف
 شهري

 يصدر من
 المركز

 المصري
 للفكر و

 الدراسات
الاستراتيجية



إصدار توقعات 2021
متوفر الآن

للطلب والشحن من خلال

المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

إلى أي مكان داخل مصر

 يمكنكم إرسال إيميل إلى البريد الرسمي:

info@ecsstudies.com 

ولشراء النسخة الإلكترونية يمكنكم التسجيل من خلال موقعنا:

www.ecsstudies.com 










